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وساحيتجم 


كالند» 


٠‏ بعون الله تعالى وتوفيقه تعود ه رسالة الإسلام » إلى قرائما الآفاضل بعد فعرة 
غياب مبما قات فقد نعدها و يعدونما طويلة » وإذا كانت الحوائل قد حالت بيننا 
.وبين قرائنا هذه الفتّرة فاكاتت هذه الحواتل لتلهينا عن دعوة الإصلاح والخهر : 
.دعوة التقريب الى بذلنا لحا جهودنا وأصدرنا من أجلها يجلتنا . 

إنها الدعوة إلى أخوة الإسلام الثى ها وحدها تكون عزة المسلدين » والى بها 
.وحمدها ترتفع أعلامهم وتعلو كلبتهم إنها دعوة المسليين إلى يذ الاحقاد 
والخصومات التى عصفت بمجدهم » ومكنت هنهم عدوم دون سبب لذلك إلا سيب 
من سوء الفبم وسوء الظن ونقص المعرفة . 

وهى الدعوة التى مللات قلب كل مسل غيور » وشغلت بال كل مؤمن لصير » 
قنك إن ترى واحداً من هؤلاء لا «ؤرقه اختلاف المسليين » ولا آضنيه فرقتهم » 
ولا يزيحه ما يكون بينهم من تقاطع وتداير . 

ومن أجل هذه الدعوة تتابع « رسالة الإسلام » سيرها على المنبج الذى ألفه 
قراؤها انصل تحول اقه ومشيئته إلى الغاية التى برجوها المصاحون » وإنما لغاية 
من أسعى الغايات الى يعمل لها أهل الإيمان » وأحاب العم والرأى فى كل دار 

من ديار المسلين . 

د وإذا كانت الدعوات تشرف بشرف أهدافهاء وتسمو سمو غاناتها » فإن 

لدعوة التقريب أن تقتعد أسعى مكانة فى تاريخ الإصلاح الإسلاى قدعه و<ديله » 
ذلك بأنها دعوة إههية : الله هو الذنى ثبت أساسها » ورسم نهجها » ووجه الرجاء 
إلى اجتناء ثمارها . كل ذلك فى آنة واحدة مر كتابه العزيز إذ ,#ول : 
إتما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك واتقوا الله لملكم ترحمون » ٠‏ 


1 رسالة الاسلام 


ولقدكان من المقرر ألا تطول فترة غياب هذا العدد إلى هذا التاريخ » ولكن 
وفاة المغفور له الاستاذ الكتير الشيخ عمد عمد المدنى رئيس التحرير كانت مما أبطأ 
هعما قدرنا » فقد كانت وفاته بالفسية إلينا حدما ألما دميت له قلوينا ما دميت 
قلوب المخلصين من العلياء» واهتزت امسا ناكا امك مشاعر القاتمين بدعوات 
الإإصلاح فى بلاد المسكين . فإنه رحمه التهكان علما م نأعلام الفكر الإسلاىالمعاصر» 
فتحور امن قيود التعصب وأغلال التقليد مع الحفاظ على جوهر الشريعة وسلامة 
العقيدة » وما بجعله مذكورا فالمصلحين الموفقين كلما ذكرت الدعوة وذكر الدعاة . 

وإذا كان من دواعى الأسف أن يصدر هذا العدد وقد فقدنا أخانا الذى كان 
لساننا المعير » وعقلنا المدير » فإن من دواعى الاسى والحسرة كذلك أن اصدر 
وقد أصاب المسجد الأقصى ما أصابه على أيدى قوى الشر والفساد ء فالمسجد الاقصى 
هو قبلا الأول ٠‏ وإليه ننجه قلوبنا وأرواحتا كا تتجه إلى البيت الحرام و مساججد 
المصط عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهذًا الحريق الذى دير له هو ابتلاء لكل مس . 
ولعل هذا الذىحدث يكون سبباً يؤلف بين قلوب الم لمين » ويجمع كلدتهم و بنسهم 
ما كان بينهم من الخلاف والفرقة . فا أصاب المسليين ما أصاهم إلا بعد أن 
مقتهم البغضاء والعداوات ؛ وماكان خصميم ليجترىء علهم لولا ثقته بتفرقهم . 

إن العالم اليوم مادى ليس لابثل فيه قيمة . ولا لاخلاق الشرف والعدل وزن» 
ولا للقوة مير يردعها عن ظل أو تحول بينها وبين ما ترتكب من فساد ٠‏ وهى فى 
سبيل ذلك قستبيح كل وسيلة وتحاول [دراك أغراضها دون <دود ما وجدت إلى 
ذلك الطريق » فإذا لم يستيقظ المسلمون ويتنهوا إل هذه الحقائق » وينظموا شوتهم 
على أساسها » مجتمعين غير متفرقين ؛ فسيكونون - والعاذ بالقه تعالى - طعماً سائاً 
لنيران حامية يوقدها علهم أعدامم المتحالفون علهم » ولن تنفعهم يومئذ أرحامهم ‏ 

هذا صوت الحق تعلنه ه رصالة الإسلام » وبردده المصادون فى كل زمان 
ومكان . والله المستعان وعليه التكلان ,© رئيس التحرير 


على الجنرى 


مقال التفمير هذا مما كان قد أعده الأستاذ الكبير المرحوم الشيخ محمد يد المدنى 
مجلة رسالة الإسلام وهو رئيس تحريرها » وقراء الجلة ورواد العم وطلابه يعرفونه ره اه 
باباره الى قدمها لهم فى صور متعددة من المقالات والأمحاث والكتب »؛ مطولة وموجزة . 
وإذا كتا بالنسر نلى رغبة كانت عنده فإعا تقصد كذلك إلى مجلية خصائص أسلوبه فى عمق 
الفكرة واستقلال الرأى ودقة النظر . 

وأرجو أن نوافى السادة القراء تباط بما لدينا من آثاره القيمة » عرقاناً بفضله وعلمه » 
إن شاء الله تمالى . [ المحرر 


سوره | ا يخم 


0 0 00 


١ -‏ ب 
مق نزلت سورة الأنمام ‏ نزوها بمكة جلة واحدة ‏ معنى قوطهم : ( مزلت 
الآية فى كذا ) وقوع كثير من الاشطراب فى إلاق المدلى بالمكى وعكسه ‏ 
أخطاء وقعت فيها نة الإشراف على طبع المصحف الفؤادى ‏ حقيق أن 
الآيات التمع الى استثنوها من سورة الأنمام مكية ‏ لم سميت السورة 
بسورة الأنعام ‏ الفترة اي نزلت مها هذه السورة كانت فترة نضال فكرى 
عنيف بين الإسلام والدمرك ب سورة الأثمام مظهر كامل لهذا النضال . 
نكن 


متى تزلت سورة الافمام : 


« سورة الانعام » أول سورة مكية من السور الطوال فى ترتيب المصحف » 
أمانفى ترتيب التزول فقد قالوا : إنها السورة السادسة والخسون » وقد نزل قبلها 

مباشرة عدة سور تلتق معبا فى كثير من أغراضها وأسلوما » وأقرب هذه السور 
إلمجا نزولا هى سورة : ١‏ الحجر, . 


. رسالة الإسلام 


وقد يدلنا ذلك على أن سورة الانعام نزلت ف السنة الرابعة من البمثة » 
إذ أن سورة الحجر التى نزلت قبلها مباشرة تشتمل على آبة معروفة التاريخ , 
هى قوله تعالى خطايا لنبيه السكريم : , فاصدع بما توص وأعرض عن المشركين » 
يمول ابن [ححماق صاحب السيرة : « م إن اه عز وجل أمس رسوله صل انه عليه 
وآله وسمء أن يصلدع بما جاءه منه » وأن اذى الناس يأمرةء وأن يدعو إليه, ' 
00 الله صل الله عليه وفوخ أمه وامقير ه ء إلى أن 
أمء الله باظهاره ثلاث” سنين - فما بلغفى - من مبعده ,) > “م قال له ٠:‏ ةاصدع بما 
توص وأعرض عن المشركين » اه كلام ابن إسحاق 5 انضم إلى هذا داهو 
معروف من أن الوحى كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه 
الفئرة متتابماً » أمكننا أن نرب ح أنه لم يقع فاصل ذمى طويل نين وول سورة 
« الحجر » ونزول سورة ١‏ الأانعام , وأنهما نزلتا فى السنة الرابعة . 

وإنما اهتممنا ببيان ذلك باحر دايله » لانه بفيدنا فى معرفة الجو الذى 
تزلت فيه هذه السورة ؛ ومعرفة ذلك تفسر لنا عناءتم! بما عنيت به من الاغراض . 

نزوها بمكة جملة واحدة : 

00100 
وهل كان نزوطا كلها بكة » أو نزل بعض آياتما بالمديئة ؟ شم الذين قالوا ,نزول 
بعءض أناتها بالمدينة قد اختلفوا فى تحديد هذه الآيات على أقوال شتى » والصحييم 
من هذا كله أنبا نزلت كلبا بمكة جملة واحدة» وعليه أ كثر المحققين من المفسرين ». 
وقد أورد أبن كثير فى تفسيره الروايات الى تثبت ذلك » وأعرض عنا سواها . 
وابن كثير حافظ نقادة من الذين يعرفون كيف بتخيرون . 

معنى قوم : د نزلت الآية فى كذا » ووقوع كثير 

من الاضطراب فى [لحاق المدنى بالك وعكسه : 

والسبب فى وقوع هذا الاختلاف تعارض الروايات فى هذا الشأن , 
واغتلاق مناهج ااترجيح شك أن بعلم أن ما ذكر فى أسباب الترول » وى 
إلحاق آيات مكية بسورة مدنية» أو آيات مدنية بسورة مكية ؛ قد داخله كثير 


التفسير و 


مما نخدت الاشتباه ويوجب الدقة والحذر فى القبول » وقد نبه إلى ذلك أهل 
هذا العل » انظر ما نقله السيوطى فى الإتقان عن ابن تيمية والزركثى » وخلاصته : 
أن قوم : :ولت هذه الآبة ىكذا » يراد به أخياناً سبب النزول » وأحيانا أن 
حك الآية يشمله وإن لم ,يكن هو السبب» فبو من جفس الاستدلال على الحم 
الابة» لا من جنس التمل لما وقع , وقد تنازع العلياء فى قول الصجابى نزلت هذه 
الآنة فىكذا : هل 'يحرى بجرى المسند كا لو ذكر السبب الذى أنزلت لأجله » 
أو "بحرى محرى التفسير منه الذى ليس عسند » فالبخارى يدخله فى المسند » وغيره 
لا بدخله فيه وأ كثر المسانيد على هذا الاصطلاح . ١ه‏ 
واقرأ ما نقله االسيوطى أيضاً عن ابن الحصار حيث يقول : «١‏ كل نوع من 
المكى والمدنى منه آيات مستكثتاة » إلا أن من الناس من اعتمد فى الاستثناء على 
الاجتهاد. وقد استكثنى من سورة الأنعام تسع آيات ‏ ولا يصم به نقل » خصوصا 
قد ورد أنها نزلت جملة , اه كلام ابن الحصار . 
أخطاء وقعت فنا لجنة الإشراف على طبع المفبرف الف ادق : 


وقد اقتخمت اللجنة التى أشرفت على طبع المصحف الفؤادى المتداول ميداتا 
ماكان لها أن تنتحمه» ذلك أتها عنيت بأن تنبه بين يدى كل سورة من سور القرآن 
المدئية أو المكية يذكر ما استثنى من الآبات » فثراها «ثلا تقول : « سورة كفا 
مكية إلا آيات كذا وكذا فدنية , ولا شك أن الحم يذلك ليس قاطعاً » و[سا هو 
حك فى أصس خلانى » ولا ينينى أن يوضع مثله هذا الموضع فى المصحف بين يدى 
السور » فإن كثيراً هن الناس يظن أن ذلك أمى مسل » وخير متفق على صمته » 
مع أن اللجنة قد تختار مجو حا ؛ وقد لا تتنيه إلى ما فى بعض الروايات الى تعمد 
عليها من مقال فى المثن أو فى السند » ولكى يشاركنا القارىء فيا نمس به من خطأً 
هذه الخطة نورد أمثلة مما جاء بين بدى السور الكرمة من ترجيحات هذه اللجنة » 
ونناقشه مناقشة سيرة : ٠‏ 

00 فن ذلك أنها كتبت عن سورة يونس أنها مسكية إلا آيات استثنتها ؛ 
ومن هذه الايات آنة +و » وهى قوله تعالى : « إن الذين حقت علهم كلة ربك 


م رصالة الإسلام 


لا يؤمنون ء فهذه الآية مدانية فى الرواية الق اعتمدت علها اللجنة ؛ مع أن بعدها 
مباشرة آية متصلة معناها اتصالا يقضى بأنها نززلت معباء بعدها لا قبلها . هى قوله 
تعالى : ٠‏ ولو جاءتهم كل آنة حتى يروا العذاب لالم , فظاهر أن قوله ٠:‏ ولو جاءتهم » 
مبالغة علىقوله : « لابو منون , فكيف نتصور أن كل واحدة منهما نزلت فى وقت» 
ثم نتصور أن المبالغة نزلت قبل الاصل المبالغ عليه . 

(0) ومن ذلك أنها كتبت عن سورة مر أنها مكية إلا آبى : ره “7٠ ٠‏ 
فدنيتان , وهاتان الابتان هما : 

أولا : قوله تعالى : « أو لتك الذين أنعم الله علهم من النبيين من ذرية أدم 
ومن حملنا مع توح ومن ذرية إراهم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تآلى عليهم 
آيات الرحن خروا دا وامكيا , . 


هذه أية ره » وهى تدأ اسم الإشارة ٠‏ أو لك » وقد سيق ذلك ححديث السورة 
منذ أوا عن الانبياء والصديقين , ققد ذكرت زكريا ونحى وم وعيسى 
وإبراهم وإسحق ولعقوب ومومى وإسماعيل وإدريس . فن الواح أن الإشارة 
لهؤلاء » فإذا قيل إن الله ذكرم فى مكة , ثم أشار إلهم هذه الإشارة فى المدينة 
كان ذلك موضع نظر . 
انوا : قوله تعالى : ٠‏ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا » 
هذه هىالآية « ولاء المستثناة » أى أنها مدنية» مع أن بعدها قوله تعالى :« ثم ننجى 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا » والمعنى يقتضى أن يكون ترتيب نزولها حسب 
ترتيب ورودهما فى المصحف ». لآن الآية الثانية مثرئية فى المعنى على الآية الآولى , 
فالورود سابق عل الإنيجاء , 0 تمكن الآ م قعل المتأخر .طغا 
متقدما وضعا ؟. 

(0) وشبيه ذا ما قالوه فى سورة بوسف », فبى مكية كلها إلا الآمات 
أءم_ء # يبن فدية. 

ومعى هذا أن الابات : ع . هء + مكية . وهى قوله تعالى : , إذ قال يوسف 
لآبيه ١‏ أبت إنى رأيت أحد عشر كوكيا , إلى قوله : ه كا أتمها على أبو يك من 


التفسير . 


قبل إراهم و[سحاق إن ربك علم حكم » وأن قوله بعد ذلك مباشرة : ١‏ لقدكان 
فى بوسف وإخوته آبات للسائلين » مدنى , وقد جاء بعده مباشرة أيضاً آبات مكية 
أخرى هى : « إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مئا ونحن عصبة » إلى آخر 
السورة » والضمير فى ٠‏ قالوا » للإخوة » فانظر أ-ها القارىءكيف ير بدوننا على أن 
نفهم أن ضميراً فى آية مسكية متقدمة نزولا يعود على مذكور فى آبة مدنية متأخرة » 
وكيف اقتطءوا جملة من قصة ففرةوا بينهما فى الوطن إلى هذا الحد ؟ . 

تحقيق أن الابات القسع التى استثنوها من سورة الآنعام مكية : 

هذه أمثلة مر. المصحف الشريف عامة » فلننظر فما فماوه فى سورة 
ه الأنعام » عاصة . 0 

إنهم أعرضوا عن جميع الروايات القوية القائلة إن هذه السورة نزلت جملة 


واحدة ؛ وأخذوا بكل رواية تستثنى ألة آية من الآءات » فكتموا بين يدى السورة 


فى المصحف هذا التفبيه : ه سورة الانعام مكية إلا الآنات : .م« 2,١8‏ رو سوء 
141 ء +وكء مه فدنية» فهل هذا الحكم صحيم ؟. ‏ 

)0 أما الآنة المشرون فبى قوله تعالى : « الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه 
كا بعرفون أبناءهم » الذين خسروا أنفسهم فبم لا يؤمنون . 

ويظهر أنهم لما وجدوا الحديت فى هذه الآية عن أهل الكتاب » ووجدوا 
أن همذه الآبة نظيرة لاية أخرى مدنية تيدأ مما بدأت به » وهى قوله تعالى فى 
سورة البقرة : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا بعرفون أبناءم » وإن فريقاً 
منهم ليكتمون الحق وثم يعلدون » ١4+‏ » ومن المعروف أن صلة الإسلام بأهل 
اللكتاب [ نما كانت بعد الهجرة » وف المدينة دون مكة ‏ لما وجدوا هذا قرروا 
أن الآية مدنية » فالمسألة ليست إلا اجتهادأ "حسب رواية مسندة » وهو اجتهاد 
غير حبح » ويعرف ذلك ما رواه البغوى فى تفسيره عند قوله تعالى : « قل أى 
شىء أ كبر شهادة » وهى الآية التاسعة عشرة » أى الآية السابقة لآبتنا هذهء قال : 
قال الكلى : أنى أهل مكة رسول الله صلىالته عليه وآ له وسل فقالوا : أرنا من يشبد 
أنك رسول الله » فإنا لا نرى أحدا يصدقك ‏ ولقِد سألنا ءنك الهود والنصارى 


9 رسالة الإسلام 


فزعموا أنه ليس عندم ذكر ء فأنزل الله تعالى قوله : « قل أى ثىء أ كبر شهادة 
قل الله شهيد بينى وبينحم » . 

فهذه الرواية تدل على أن أهل مكة كانوا يأتون أهل الكتاب ويسألوتهم 
عن النى صلى افه عليه وآله وسلم » وقد ورد فى رواأية أخرى ذكرت فى تفصير 
سورة الكهف أن قريشا بعثت النضر بن الحارث » وعقبة بن أنى معيط على رأس 
وقد مهم إلى أحبار الهود يسألونهم عن حمد ويصدفون هم صفته و استخير ونهم 
عنه الخ . ومعنى كون الاية نزلت فى ذلك أنها نزلت متضمنة الرد على م1 زعموا من 
أن أهل الكتاب لا بعرفون النى » وليس فىكةهم ذكر له » فالله تعالى قد أتزل 
هذه السورة جملة واحدة » فا الرد على ماكان المشركون بزعمونه » ومنه هذا 
الزعم المروى عن أهل الكتاب » فإذا نظرنا إلى ذلك فبمنا أن الرد عليهم جاء فى 
الابات الثلاثالمبدوءة بقوله تعالى: « قلأى ثىء أ كبرشهادة ‏ فالله تعالى بيت صدق 
عمد صلى الله عليه وآله وسلم بشمبادته هوء وهىأ كبر شهادة ؛ وليس بالرسول ولام 
حاجة مع شهادة الله إلى شبادة غيره , ثم يكذب الدعوىالمزعومة المنقولة عن أهل 
الكتاب منأنهم لا يعرفون مدا ؛ وايس له ذكر فىكتهم » فقول : ه الذين آنيناهم 
الكتاب يعر فونه م بعر فو نأبناءهم» أى فزعمبم الذىزعموا لك باطل وكذب وافتراء.» 
ثم يقول: ٠‏ وم نأظل من افترى علٍ اله كذبا أ و كذب بآياته إنه لايفلح الظالمون .. 

وجذا ينبين أن الآيات الثلاث تكوآن وحدة متهاسكة فى معنى مءين مقصود 
فى وقت واحد ٠‏ وأن الذين زعموا نزول الآية الوسطى من هذه الايات وحدها 
المديثة ‏ [ها ادو تا خطة1, 

)١(‏ وأما الآية الثالثة والعشرون - وهى الآبة الثانية من الابات التى قرروا 
أنها نزلت بالمدينة ‏ فبى أيضاً آبة متوسطة بين آية قيلبا وآبة بعدها » رالايات 
الثلاث فى معنى واحد » ونحن سوق هذه الآيات لنرى ما تفيده » نم فعقب برأينا : 
« وبوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاقك الذي نكتم تزعمون » 5 
ه ملم تكن فتنتّم إلا أن قالوا : والله ربنا ماكنا مشركين . مم ١‏ انظر كيف 
كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ١‏ كانوا يفترون » 6, . 


التفسير ١١‏ 
فالآبة الآولى تتضمن سؤالا يوتجه لهم يومئذ تبكيتاً لمء 0 
تصور حيرتهم حين باق علهم هذا السؤال » واضطرارهم إلى الخروج من مأ زقهم 
بإنكار ماكانوا عليه فى الدنيا من الشرك » والاية اثثالثة تعقب على هذا فتلفت 
النظر إإلىكذ.هم على أنفسهم » وضلال شركائهم عنهم » أى عدم وجودم يومئذ 
لينقذوم » ؛ فهذا معنىً واحد متياسك لا ينبنى أن مرق فيجعل بعضه فى مكة 
0000000 على ذلك ؟ إنه اجتهاد خاطىء أيضاً , يفسره لنا 
قول قاله ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية » فقد نقل عن الضحاك عن ابن عباس أنه 
يقول فى آية « ثم لم تنكن فتنتهم » : هذه فى المنافقين » ثم عقب ابن كثير على هذه 
الرراية بقوله : ١‏ وفيه نظر» فإن هذه الآبة مكية ‏ أى بناء على ترجييح أن السورة 
كلها مكية ‏ والمنافقون إتماكانوا بالمدينة » وال نزلت ف المنافقين آبة الجادلة : 
د بوم بع ثم الله جميما فيحلفون له كا حلفون ل ويحسبون أنهم على ثىء ؛ 
ألا إنهم م الكاذبو ن» وهكذا قال فى -ق هؤلاء ١‏ انظر كيف كذبوا على أنفسوم 
وضل عنهم ماكانوا يفترون »كقوله ‏ أى عن المشركين فى سورة غافر -:« ثم قبل 
لهمأين ماكنتم تشركون من دون الله : قالوا ضلوا عناء بل لم نكن ندعوا من قبل 
شيئا ‏ كذلك يضل الله الكافرين ». 
فكأنى بان كثير يول أن زعموا أن الابة مدنية : لقد أخطأم فبى مكية » 
وجاء الخطأ من أنكم ظننتم أن الحاف فى آية الانعام : « والله ريسا ماكنا 
مشركين . هو الحلف المذكور فى آنة الجادلة : ٠‏ فيحلفون له كا بحافون لم » 
فإن الجادلة سورة مدنية » وآيتها فى المنافقين » فبذا هو الذى أفضى بكم إلى الخطأ» 
والحقيقة أن آية الأنعام مكية » وأنها فى المشركين الذين كانوا فى 2٠‏ » وليست فى 
للنافقين الذي كانوا بالمدينة » فإذا أردتم أن تعرفوا أن هذا المعنى جاء فى غير هذا 
الموضع من المكى » فاقرءوا سورة غافر المكية » فإن فيها هذا المعنى » وذلك قوله 
تعالى : « قالوا ضلوا عناء بل لم نكن ندعوأ من قبل شيا ». 
بذلك يقبين أن الرواية التى اعتمدوا عليها - إن حت - لا يفبغى أن #خرى 
بجرى الإسناد » فإنما هى اجتهاد ظهر خطؤه ‏ واقه أعلم . 


5 رسالة الإسلام 
() وأما الاية الحادية والتسعون من سورة الأنعام فبى مكية أيضاً كسائر 
أيات السورة » وإتما وقع الاشتباه من أن فيها خطاباً حسبوء للهود » فالآية هى 
قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على إشر من ثىء 
قسل من أنزل الكتاب الذى جاء به مومى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيراً وعلبتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم 
لعبون » والاشتباه جاء من قراءة : « تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً , 
باء الخطاب » قالوا فالذين كانوا يحعلون الكتاب الذى جاء به موسى قراطيس 
يبدونها وضخفون كثيراً مم الهود » وثم الخاطبون » فلا بد أن تسكون الابة نزت 

: بالمدينة » لآنه لا يمخاطب فى مك من كان بالمددينة . 

وهذه الشسهة وإن بدت قوية يعارضما أمور : 


أحدها : أن الهود لم يكونوا كرون إنزال اقه وحيه على البشر » وكيف 
يسكرون ذلك وثم أتباع نى جاء بالوحى وبين أيدحم كتابه الذى أنزله اقه عليه 
وهو الدوراة » وإنما الذين شكرون أن لله رسلا من البشر ثم كفار مكة ٠‏ وق 
ذلك يول ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله 
ابن كثير : نزلت فى قريش » واختاره ابن جرير » وقيل نزلت فى طائفة من الهود » 
وقيل فى فنحاص - رجل منهم - وقيل فى مالك بن الصيف ١‏ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من ثىء » والآول أصم » لآن الابة مكية » واليوود لاينكرون إ[نزال الكتب 
من السماء » وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرساله مدا صلى الله عليه وآله 
وسل , لانه من البشركا قال : , أكان للناس با أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
أنذر الناس , وكقوله تعالى : ١‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الهدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشراً رسولا . قل لوكان فى الآرض ملائكة عشون مطمئئين لنزلنا 
علهم من السماء ملكا رسولا » وقال هنا : « وما قدروا الله <ق قدره إذ قالوا 
ما أنزل الله على بشر من شىء ء قال الله تعالى : ه قل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
“*ومى نورأ وهدى للناس , أى قل با عمد لهؤلاء المنكرين لإنزال ثثىء من ا!-كتب 


١ ْ التفسير‎ 

من عند القه فى جواب سلهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة : ه من أنزل الكتاب 
الذى جاء به موسى . وهو التوراة التى قد علتم وعل كل أحد أن الله قد أنزها على 
مومى بن عمران ؟ اه كلام ابن كثير . 

انها : أن الآبة تقول بعد ذلك : ١‏ وعلتم مالم تعلوا أنتم ولا آباؤم » 
وذلك ف المشركين أظهر » لأنهم لم يكونوا على عل كأهل الكتاب » ويؤيده ما جاء 
عنهم فى مثل قوله تعالى : ه كا أرسلنا فيكم رولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمك الكتاب والحكة ويعلمك مالم تكونوا تعليون » . « هو الذى بعث فى 
الآمبين رسولا منهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكة وإنكانوا 
من قبل فى ضلال «بين » وإذا ترجح مدا أن الخطاب فى هذه اجملة للنشركين كان 
من البعيد أن يكون ما قبلها فى الأية نفسبا خطابا لقوم آخرين . 

ثالثها : أن الابة التى جاءت بعد هذه تشير إلى القرآن الذى أنزله الله على جمد 
لينذر به أم القرى ومن حوها : ه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه 
ولتنذر أم القرى ومن حوها , فبى تضم القرآن إلى التوراة فى رد ما ألفوا أن 
يقاوموا به دعوة الحق من [نكار الوحى إلى البشر » فكأنه يقول لم : إن اقه تعالى 
ينزل الوحى على رسله » وذلك هو كتاب مومى الذى سمعتم به » وهذا هو القرآن 
الذى ينزل فيكم مصدقا لما بين يديه » ومباركا » وعاما للناس أجمعين . 

رابعها : أن السياق قبل هذه الآبة التى ظنوها مدنية قد عنى باستعراض الانبباء 
الكرام بعد بعد قصة ة حاجة إبراهم لقومه ء فى آبات متوالية من قوله تعالى : « ووهينا 
4 [أعق ويعقوب كلا هدينا » إل قوله جل شأنه : , أولتك الذين هدى القه فهداهم 
اقتده ؛ قل لا أسألك عليه أجراً إن هو إلا ذكرى العالمين , . 

فهذا السياق يرشد إلى أن الغرض هو الرد على ما بزعمه المشركون فى مقاومتهم 
للرسول من أن الله تعالى لا بنزل على البشر كتبأ » فلذاك عد الله تعالى فى هذه 
الآبات أ كثر الأنبياء » وأنبأ أنه هو الذى هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة ». 
وأمرم ثابت » وإنزال الوحى عليهم ثابت » فإن يكفر. هذه الحقيقة هؤلاء 


15 رسالة الإسلام 


المعاندون الذين يقولون : ما أنزل الله على بشر من ثىء » فد وكل القه ها قوماً 
ليسوا بها بكافرين » فبى حقيقة متقررة » آمن هؤلاء با أم لم يؤمنوا » وليس فى 
إرسال الرسل من البشر » وإنزال الكتب علييم ما يتنافى مع ثىء من صفات 
الآلوهية حتى يعجيوا منه أو ينكروه» وإنما هو عل المكس من ذلك نما تقضى 
يه حكمة الإله ورحماه وسفته فى دعوة النشر إلى ما ينفعهم ٠‏ فالذين كرون ذلك 
لا يقدرون الله حق قدره » ولا يعرفون ما هو من مقتضيات حكته ورحمته 
وسنته فى الهدابة . 


هذه هى الوجوه ألتى يترجح بها أن الآية مكية كسائر آيات السورة » وهى التى 
قعارض شيتهم فى أن الافعال : « تجعلونه » و , تبدونها , و , تخفون ء دالة على 
أن الخطاب للهود » ولم يكن الهود إلا بالمديئة . 

ولكن معارضة هذه الشهة بما ذكرنا لا يعن الباحث فى هذا الشأن من 
تخريج الآمس فيبا » وقد حاول بعض المفسرين ذلك على أساس أن الآية نزلت 
متين » [حداهما بمكة » والاخرى بالمديئة » وأن الببود بالمدينة قالوا ما قال 
المشركون بمكة : دما أنزل القه على بشر من ثىء ء قالوا ذلك عنادا ولجاجا كا فى 
بعض الروايات » ويعرف ذلك فى فظرم من أن فى الآية قراءتين : « يحعاونه 
قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا , بالياء التحتية » وهذه هى القراءة التى نزلت عكة, 
فبى تحدث المشركين بأن الهود يجعاون الكتاب الذى جاء به موسى قراطيس الم. 
والقراءة الآخرى بتاء الخطاب فى الافعال كلها » وهذه القراءة هى التى نزلت بالمديئة 
فى مواجبة اليبود خطابا لم . 

ومن فى على هذا صاحب المار فى تفسيره » ولست أوافقه » فإنالقول بسزول 
شىء مرة بمكة وممة بالمدينة ليس يذلك , ولا يطمئن إليه الياحث » والروايات 
التى تأتى مثل ذلك حتملة للخطأ » فقد يقع حادث بالمدينة تنطبق عليه آبة مكية 
تلو الرسول هذه الابة عند الحادث » فيظن أنها نزلت مرة أخرى بالمدينة » وما 
تليت تلاوة » وقد يكون المروى عنه لم 'يسمع الاية من قبل فيظنها نزلت حينلذ 
فيقول ذلك فيروى عنه , على أنه لا نتبين الفائدة من نزول ثوء واحد مرتين . 


١© التفسير‎ 


ولكنى أحل هذا الإشكال على نحو آخر » ذلك أن قراءة الأافمال بالياء على 
الحديث عن الغائبين ظاهر فى أن الابة مكية » وأنه تعالى يازمهم بما يعرفونه من 
نزول الكتاب على مومى - وكان العرب يعرفون ذلك ويسمعون به - ثم يلزممم 
ما ينزل فهم من القرآن فى قوله : , وهذا كتاب أنزلناه ... ء الآاية » فهذه 
القراءة ظاهرة ولا نحتاج إلى تخريح » أما قراءة الآفمال بالخطاب ١‏ تجعلونه » 
وه تخفونها » و , تبدون » وهى القراءة الى نقرأ ها عن حفص » فالخطاب فيا 
كا أرى ‏ واقه أعلم ‏ موجه إلى الناس على اجملة لا إلى مشركى مك ؛ ولا إلى جود 
المديئة » فاه بقول : قل با جمد [.كل من حدثته نفسه هذه الشية ٠»‏ وهى الشبة 
فى إنزال الوحى عل البشر : « من أنزل الكتاب الذى جاء به مومى » - وذاك أن 
هذه الشسبة عالمية إفسانية » أى أن الإفسان بتحير فى أمى نزول الوحى على بشر » 
لأنه يعرى فى نفسه الضعف والبعد عن الاتصال بلقه والملا الأعلى على هذا النحو 
الذى يطلب منه الإيمان به » ولكنه مع ذلك مفطور على الإيمان بقوى غيبية 
يراها تسير هذا الكون وتسخره» وتقدر له وتديره » فيقول فى نفسه لعل الوحى 
ما تفعله هذه القوى الغيبية » ولذلك نراهم يتوسطون فى نفيبم والتعبير عن شيهتهم 
فلا بدَولون: لاينزل الله وحياء ولنكن يقولون: هما أنزلالله على بشر من شىء ». 
ه أو أبعث الله بشراً رسولاء . , إن هذا إلا رجل منك يريد أن يتفض ل عليك .. الح 
فهو إنكار لوقوع ذلك لا لجوازه » أو يقول ابن كثير : هو سلب عام » جوابه 
الإثيات الجزثى ‏ ونعود إلى مؤضوعنا فنقول : إن الخطاب لكل من تعثريه 
هذه الشدهة من الناس » وقوله تعالى : ٠‏ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً » 
موجه إلى الناس على معنى أن فيبم من جعله كذلك » وثم اليبود » فالناس مسئولون 
عن ذلك فى اجلة » لآنه صادر من بعضهم ٠‏ كأنه قال : ألم نتزل عليكم أيها الناس 
كتاباً هو الذى جاء به موسى +علتموه ‏ أى جعله بعضكم وجنسكم ‏ قراطيس .ال . 

وقد 'يستظهر على هذا بأن بيثّة الكلام وسياقه وجوه فيبا [شعار بأن الحديث 


ليس إلى قوم مخصوصين » وإنما هو إلى الناس » إل العالمين » إلى البشرء فقبل 


5آ رسالة الاسلام 
الآبة ذكر الأنيياء واحد بعد واحدء وثم بمثلون قرونا متطاولة منعهود البشرية؛ 
وقبل الابة أيضأ يقول اقه تعالى : « إن هو إلا ذكرى للعالمين ء» وفى الآية: 
٠‏ الذى جاء به مومى نور وهدى للناس ء وبعد الآبة عن القرآارن : , لتنذر 
أم القرى ومن نوها » كل ذلك يشعر بأن المعنى فى قراءة الخطاب على مخاطبة 
البشر الذين من شأنهم أن يعجبوا من ذلك ويترددوا فى حصوله إذا لم يتديروا » 
وبذلك تكون الاآبة مكية ؛ وصحّل [شكال القراءة المشبورة؛ واهه أعلم . 

(4) تأنى بعد ذلك الآية الثالثة والنسعون : « ومن أظل من افترى على الله 
كذباً أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه ثى. , : ظنوا أن المقصود بالكلام مسيلة 
الكذاب والأاسود العنسى اللذان ادعيا النبوة فى السنة العاشرة » والرسول صل الله 
عليه وآله وس فى مرضه ء والرواية - إن حت - من قبيل تقرير أن حك الآية 
يشمل هذا الادءاء » لا أنها :نازلة فى ذلك خاصة » على أنهم صرحوا بعدم سدة هذه 
الرواية ؛ وطعنوا فى كل ما ورد متعلقا ببيان سبب نزول هذه الاية . 

(ه) أما الآية الرابعة عشر بعد المائة من هذه السورة » فسبب اشتياههم 
فهاء وحكلهم بأنها مدنية » هو ماجاء فها من قوله تعالى : « والذين تينام الكتاب 
يعلدون أنه منزل من ربك بالحق فلا تتكوئن من الممترين » فليا رأوا أن الحديث 
عن أهل الكتاب وثم ف المدينة قالوا الآبة مدنية » وقد عليت أن هذا اجتهاد 
لا نقل , لآنه لا مانع من الحديث عن أهل الكتاب فى .كه » فقدكانوا يتصلون 
عم ويسألونهم عن النى ويصفونه لم واستخيرون خيره ملهم » والرواية ضعيفة 
مع ذلك . 


(1) والابة الحادية والاربعون بعد المائة » نزلت فى سياق تحريم المشركين 
مالم بحرمه ألقه من الانعام والحرث » وقد ظنوا أنها مدنية بقوله تعالى فها : 
«كلوا من مره إذا أئمر وآتوا حقه يوم حصاده , قالوا إن الركاة لم تفرض إلا فى 
السنة الثانية من الحجرة بالمدينة » وهذه الابة تشير إلى حق الحرث ٠‏ وهو الركاة 
اللفروضة ٠‏ وبذلك يقول بعض أهل العم وأصحاب الرواية ‏ والحق أن الآبة فى 
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الصدقة المطلقة غير الحدودة» وقدكانوا يعطون عند الحصاد من ثمارم » كل وما 

بجود به ؛ فهذأ هو حق الزرع الذى كان معهوداً عندهم » ثم جاء تشريع الزكاة خدد 

المقادير نصاباً وزكاة» وكان ذلك فى المديئة » والحاصل أن الزكاة كانت أولا صدقة 
باستثناء هذه الآية من السورة التى نزات كلها بمكة جملة واحدة . 

0( لم سق بعد ذلك إلا الآنات الثلاث جور ؛ جور عور من السورة: 
وقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم د » الايات 4 وقد حم بعضهم رواية عن 
ابن عياس باستثنائم! وتقرير أنما مدنية » وقد تمد الشيخ رشيد رضا هذه الرواية : 
و بأن ان عباس لم سكن بمكة من تحفظ القرآن ويروى الحديث ٠»‏ فإنه ولد قبل 
ال هجرة ثلاث أو .مس سنن 3 وإنما روى ذلك عن غيره » فيحتمل أن يكونه 
الاستثناء ءن رأيه أو رأى من روى عنه 2 أو أن يكون مروياً بالممنى » ويكون 
بعض الرواة هو الذى عبر باالاستثناء . 1 

وهكذا يتبين أن ٠١‏ أخذت به لجئة الإشراف على طبع المصحف الفؤادى من 
أن بعض آنات هذه السورة نزل بالمديئة غير مقبول » لا من جبة الرواية » 
ولا من جبة المعنى وارتياط الآبات كا بيناء وله أعلم . 

وقد معيت هذه السورة لسورة 0 الانعام > سد والآنعام ذوات الهخف 
والظلف ؛ وهى الإبل والبتمر والغنم » بجميع أنواعبا ‏ لأنبا هى السورة الى 
عرضت لذكر الانعام على تفصيل لم يرد فى غيرها من السور » سان ذلك أن ذكر 
1 الانعام »و١‏ النعم « ورد فى مواضع كثيرة من القرآن اللكريم عرّضاً ( مل 
قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات من النساء والينين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ٠.»‏ أم تحسب أن أ كترم 
يسمءون أو يعقلون إن ثم إلا كالأنعام بل مم أضل سبيلاء . « إنما مثل الحياة 
الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نيات الأرض مما يأكل الناس والانمام » 
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«١ |‏ والذين كفروا يتمتعون وبأكلوف كا تأكل الأنمام والنار مثوى لم » 
د ولامسنهم فلييَتكن آذان الاذمام ٠.‏ لخزاء مثل ما قتل من النَّعَم حم به 
ذوا عدل منكم . إلى غير ذلك . 

وجاء سور أخرئ من القرآن ذكر بعض أحكام الأنعام » فى سورة المائدة: 
«أحلت لم هيمة الأنعام إلا ما يتلى علي , وفى سورة الحج ه وأحلت لكم هيمة 
الانعام إلا ما يتلى عليكم » ولكن هذا الحكم هو بان حلها » وما استثثئى من هذا 
الحل فليس فيه تفصيل لشئون كثيرة تتصل بالافعام . 

أعم جاء فى سورة المائدة أيضاً حد.ث عن الانعام بشبه بعض ما ورد فى هذه 
السورة » وذلك هو قوله تعالى : ٠‏ ما جعل اه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولاحام » ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرم لا يمقلون » 
وفى ذلك ثىء من التتفصيل لانواع من الانعام تعلق بها افتراء المشركين » و تحر يهم 
الباطل لما لم بحرم اقه » ولكنه على هذا إنما يتناو لجانياً واحداً منجوا: بكثيرة. 

أما سورة الانعام فقد جاءت حديث طويل عن الانعام استخرق “مس عشرة 
آية منهاء من أول الاي : ومو إلى آخر الآية : 1١6١‏ . 

وقد تناول الحديث عن الانعام فى هذه الاءات من السورة جوانب متعددة 
تتصل بعقائد المشركين وما : 

تناول ما كانو| يعملونه من تقسم الحرث والانعام قسمين » وجعابم قسما قه 
.يتقربون به إليه فيققرون به الضيفان » ويكرمون به الصبيان » ويتصدقون به على 
الما كين » وقسما لشركائهم يذحونه على أنصاما نسكاء وعندونه لسدنتها وينفقون 
منه على دورها وأماكنها » وقد كانوا بعد هذه ااقسمة المنكرة التى تعدل بالله 
سيحانه أواناً لا تنفع ولا تضر ‏ كانوا >ورون على القسم الذى جعلوه لله » 
فيحولونه أحياناً » أو حولون قمما منه إلى الاغراض العائدة على الشركاء » 
ولا بحورون على القسم الذى جعلوه لاشركاء بإيصال ثىء منه للفقراء أو الضيفان » 
وذلك هو قوله تعالى : ٠‏ وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والآنعام نصيبا » فقالوا 
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هذا لله يرعمهم ‏ وهذا لشركائناء فاكان لشركائهم فلا يصل إل لله وماكان لله 
فهر يصل إلى شركاتمم ساء ما يحكون » . 

وتناول الحديث فى هذه السورة تقسما آخر من تتمسماتهم الخترعة المبنية على 
شركوم 3 حمث جعلوا الانعام ثلاثة أتواع : نوعا حر موه واحتجروه وخصصوه 
انهم 4 وكانوا لا يطعمون مده إلا الرجال ل وشوالون إن شئنا أطعمئا منه 
النساء » وإن ثئنا لم نطعم ‏ وهذا النوع فىكل من الآنعام والحرث . 

ونوعا آخر : هو تلك الانعام التى حرموا ظهورها فلا تركب » وهو البحيرة 
والسائية والحاى » المذكورة فى آية المائدة : , ما جعل الله من نحيرة ... ». 
َ والنوع الثالث : أنعام لا يذكرون اسم الله عليها فى الذبح , إل بون ا 
لاهتهم وحدها 0 وذلك هر قوله تعالى 5 0 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر 
لا تطعّمها إلا من نشاء - يزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظرورهاء وأنعام لاا يذكرون 
:سم الله علمها ل أفراء عليه سمج زيم عاكانوا شرون ©“. 

وتناول حديث الانءام كذلك حك ثالثاً من أحكامبم الجائرة » فقد كانوا 
بجعلون أليان بعض الأنعام وبعض أجِمَّتها حقاً خالصاً لذكورم لا يصيب منه 
الإناث شيئًا » فكان الجنين إذا ولد ذكراً حيا جعلوه للذكور » وإذا نزل ميتا 
جعلوه للذكور والإناث جميعاً . وإذا جاء أنثى احتفظوا ما للنتاج » وذلك قوله 
تعالى : « وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا . 
وإن سكن ميتة فهم فيه شركاء » سيج زهم وصفيم إنه حكم علم » : 

وتناول الحديث ف السورة غير ذلك من شئون الآنعام » محاجة” ا شركين 
فما زعموه من تحر يم بعضها 2 ما ستعرض له قى موضعه إن شاء الله » فلا نطيل 
الكلام فيه الان . 

فهذا هو الحديث المفصل لشو نالانعام الذىجاءت به هذه السورة فى معرض 
الزراية على الشرك والمشركين » والإبانة عما يخالط عقائدم من الخلل والفساد . 


ويذلك ميت : ه سورة الانعام » . 
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الفيرة الى نزلت فبا هذه السورة كانت فنرة 

نضال فكرى عنيف بين الإسلام والشرك : 

علدنا أن هذه السورة نزلت بمكة فى السئة الرابعة من البعثة » وأن ذلك كان 
عقب أمس النى صل الله عليه وآ له وسلم بأن بصدع بالدعوة ؛ ويعلها للناس بعد أن 
أسر" مها ثلاث سنين » وأنه قد نزل قبيل نزول هذه السورة سور أخرى تلاق 
معها فى كير من أغراضها وأساليب عرضبا : وأقرما إلها سورة الجر البى 
نزلت قبلها مباشرة . 

وهذه الفنرة من فترات الدهوة الإسلامية كانت فترة عنيفة أشد العنف ء 
ملوءة بالمقاومة من الجانسين كأعظ ما تكون المقاومة » فالمشركون مأخوذون 
هذا النجاح الذى صارت إليه الدعوة حتى استطاعت أن تستعلن بعد الخفاء » 
وأن تتحدى فى صوت عال ٠»‏ ونداء جهير » بعد أن كان المؤمنون با باجئون إلى 
الشعاب والاما كن البعيدة ليؤدوا صلاتهم ؛ والرسول صل الله عليه وآله وسل 
ماض فيا أمه به ربه من الصدع بدعوة الحق » تلو علهم ما أنزله الله عايه من. 
كتابه ؛ وفيه [نذار لم ؛ وتفنيد لمعتقداتمم » وآسفيه لارائهم ٠‏ وإدكار لالحتهم . 
وتم بأوثانهم وتقاليدم البالية » فكان منهم من يستمع إلى القرآن متأثراً بقوته 
أو متذوةا بلاغته » وكان منهم من ينأى عنه خوفاً منهء وهؤلاء وأولئك. 


يتواصون مع ذلك بالنأى عنه » ويأخذ بعضبم على بعض العهود الوثيقة فى ذلك » 
ثم لابلبثون أن يتقابلوا عنده أو وطريقه ذاهبين [إيه » أو منصرذين منه؛ ,شكرر 
ذلك المرة بعد المرة » ويتلاوم عليه المتلاوءون» ثم يعودون . 

يومدّذ واجهت دعوة الدق أعداءها مسفرة” واضة متحدية » ووقف هؤلاءم 
الأعداء مشدوهين مضطربين ٠‏ يشعرون فى أعماق نفوسهم بصدقها وكذهم » 
وسلرقبون يوماً قرساً لانتصارها وانمزامهم » ولا يحدون لم حيلة إلا المكايرة 
والمعارضة المستميتة ما درجوا عليه من العقائد الباطلة ؛ وبادعائهم كذب الرسول» 
ويزممم أن إرسال الرسل من البشر أمى لم بقع من قبل » وأن الله لو شاء إبلاغ 
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عباده شيئا لانزل [لهم ملائكة , وإنكارم البعث والدار الآخرة » واستئاتوا 
فى الدفاع عن عقائدم وآلهتهم » ونسوا أن عمداً عاش فيهم عمراً طويلا لم يقل 
خيه يومأ قولة كاذبة » ولم يحن فيه يوم أمانة أؤتمن علها » وأنم لذلك كانوا 
يلقبونه بالصادق الآمين ‏ ل يذكروا شيئاً من ذلك » ولم يفكروا فيه » ولكنهم 
فكروا نقط فى أن الدعوة الجديدة التى استعلنت بعد استخفاء » ونحدات بمد 
ما ظنوه ا من الاستخذاء » بحب أن تموت فى مهدها » ويخب أن تكتم أنفاسها 
قبل أن تذدمث حرارة هذه الانفاس إلى اليلاد والقبائل والشعوب . 

ورحيت الدعوة الإسلامية بهذا النضال » ونحملت جميع مقتضياته وأثقاله » 
وكان ذلك أول النصر ء لآن النور لا يظهر إلا بالاحشكاك » والمبادىء لا تعرف 
أو لا تشتهر أنباؤها إلا بالمعارضة » ولآن الفرصة يذلك تسنح ارا لان ببتدىه 
الداعى با ويعيد » ولو أن دعوة من الدعوات قوبلت من الناس بالقبول » فلم 
مختلف فبا اثنان » لما كانت انقلاباً ولا إصلاحا ولا ثورة على وضع ظالم » 
أو حك فاسد ٠‏ ولماكانت إلا إقراراً للواقع على ما فيه » ورضا بما هو حاصل » 
فلا مبرر لقيامباء ولا بمكن أن تحسب ف التاريخ بين الدعوات . 

سورة الاأعام مظهر كامل لهذا النضال : 

أخذت سور القرآن فى هذه المرحلة تتلاحق » وأخذت آناتها تتعاون وتتازر» 
وكانت أغراضها متشامبة إلى حد بعيد , وكان أوها وأحفلها بما نزلت له من 
أغراض بعد أمى الرسول بإعلان الدعوة والصدع با ؛ هو سورة ١‏ الانعام » 
فقد جمءت كل العقائد الصحيحة » وعنيت بالاحتجاج لاصول الدين » وتفنيد شبه 
الماحدين » و إبطال العقائد الفاسدة » وتركيز ميادىء الاخلاق الفاضلة . 

وأو أن ناظرا ق علاء النورة أزاة أن خلس من آنائها وعباراتها واباليتب 
ححجها ما يدّخذ أساساً لمعرفة الدعوة الإسلامية فى أصولها الاعتقادية » 
المتعاقة بالالوهية والربوبية والرسالة والوحى والبعث والجزاء ٠‏ وما للمبطلين على 
ذلك كله من شيه . وما يتين به فساد شهبم من براهين وإشارات وتوجببات 0 
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لوأن ناظرا فى هذء السورة أراد أن بتخذ منها ذلك لاستطاع » ولوجد 
فها ما يبتغى . 

ولو أنه أراد أيضاً أن يحمع ماجاءت به , أو أشارت إليه من مبادى.. 
الإصلاح الإسلاى للعالم» ومن السئن الكونية » وألنواميس التى أرشد الله الناس 
إلباء جمع من هذا وذاك الكثير النافم . 

ولله-ذا جاءت الروايات ببيان فضل هذه السورة » وأن الله تعالى أنزلها. 
مشيّهة” الملا العظم من ملائمكته ؛ وفى ذلك يقول الإمام الرازى فى تفسيره : 
1 مفاتيح الغيب : 

« إن هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة » أحدهما : أنها نزات 
دفعة واحدة . والثانى : أنها شيعها سيعون ألفاً من الملائكة . والسبب فى ذلك 
أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين. 
والملحدين , . 

وول القرطى : 

» قال العلباء : هذء السورة أصل فى عحاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين‎ ٠ 
ومن كذب بالبعث والنشور » وهذا يقتضى إنزالها جملة واحدة » لآنها فى ممنى‎ 
واحد من الحجة » وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة » وعلها بنى المتكلمون.‎ 
| . , أصول الدين‎ 

وأقول : ولعل هذا هو المر فى أن هذه السورة جعلت أول سوره مكية. 
فى المصحف مر السور الكبار » كا جعلات سورة ٠‏ البقرة » أول سورة. 
مدنية فى المصحف , بل أول المصحف باطلاق بعد فاتحة الكتاب , لانها أول 
1 ة نزلت بالمدينة » ولما جمعته من أصول الدين » وأصول الشريعة » وسسان 


أحوال أهل الكتاب والمشركين والمنافقين » وبيان الخلق والتكوين » وأمم 
الأحكام العملية . 


التفسير وف 
ا 2 
كت ١‏ الت 
الأغراضالرئيسية لسورة الأنمام ‏ وحدة الربوبية دليل على وحدة الألوهية ‏ 
صلاحية هذا الأليل الفطرى ارك >2 ولفيرهم ‏ جوانب أخرى عرضت 
لها السورة تركيزاً لمفيدة التوحيد . 
فعرض للأغراض الاساسية لهذه السورة على وجه من الإجمال » مبينين 
صلتها بالبيئة المكانية والزمانية حين نزولا . ضائمين من آيات السور الآخرى 
ما بشاءه آباتها » وبعين على [دراك مبمتباء ومعرفة ما ترى إليه » فنقول : 
إن الأغراض الرئيسية التى استهدفتها هذه السورة الكر يمة هى تركيز العقائد 
الآساسية ا.لاث التى كان المشركون يومئذ ينازعون فيبا » ويبنون أفكارثم 
وأعباهم وتصرفاتهم على ما ينافيبا » وهذه العقائد الأساسية هى : 
أولا : توحيد الله » ويتصل ذه العقيدة إقامة الدليل على وحدة الآلوهية 
بلفت النظر إلى آثار الريوبية » وإلى صفات الإله الخالق المتصرف » ؟ ينتصل 
ما [بطال عقيدة الشرك » وشبه المشركين » وتقرير أن العبادة والتوجه والتحريم 
والتحليل [ نما ترجع إلى الله . 
ثانياً: الإيمان برسوله الذى أرسل » وكتابه الذى أنزل » وبيان وظيفة 
ذا الرمول» ورة الشبة ال كاز حول أو والوينالة :: ظ 
ثالشاً: الإيمان باليوم الآخرء وما ييكون فيه من جزاء . 


وحدة الروبية دليل على وحدة الالوهية : 

بدأت السورة بتقرير الحقيقة الاولى فى كل دبن 2 وعلى لسان كل رسول » 
تلك الحقيةة النى تمن بها الفطر السليمة » ويدل عليبا هذا العالم بأرضه وسمائه 
ومأافيه من مخلوقات ناطقة وصامتة 6 ظاهرة وخافية 0 وما فيه من تهولات 


وتقلبات ونور وظللات 4 وهذه الحقيقة هى أن الإله الذى له , الند, المطلق » 


4" رصالة الإسلام 


والتنزيه الذى لا بحد هو : افه , لآنه هو الذى « خلق » وهو الذى ه جعل , فالخلق 
إنشاء وإبداع , والجعل تصريف وتقليب » والعالم أجمع فى دائرتهما » فلا ينفك 
شىء منه عن كلا هذين المظهرين : « خلق » و« جعل .» ومقتضى ذلك أن الخلوق 
المجعول لا بمكن أن يتساى إلى مرلتة الخالق الجاعل فيد م بعد : وبقصد 
كا بقصد , فذلك هو مطلع السورة : , اد لله الذى خلق السموات والآرض 
وجعل الظللات والنور » ثم الذين كفروا برهم يعدلون » وكل ما جاء فى هذه 
السورة [نما هو بيان أو تفصيل أو تمثيل أو تطبيق على هذه الحقيقة » أحياناً 
بصفة مباشرة , وأحياناً بوسائط تقرب أو تبعد . 

وهذا المعنى هو الذى يعبر عنه بعض العلاء بأنه الحكم بتوحيد , الآلوهية » 
استدلالا بوحدانية « الربوبية » وذلك ف القرآن كثير » فأول فاتحة الكتاب : 
« الخد قه رب العالمين » وأول الكهف : , المد له الذى أنزل على عبده الكتاب » 
وأول فاطر : ١‏ الحد له فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا » 
وفى سورة الجر : ه إن ربك هو الخلاق العلم » . ٠‏ فسببح بحمد ريك وكن 
من الساجدين » . 

ولو ذهبنا نتتبع هذا المعنى لاوغلنا فى التتبع » ورأينا الكثير من الايات » 
فإن هذا هو أصل الآديان كلها » وهو الحقيقة الآولى كا قلنا » خسينا أن نعرض 
فها بعض ما جاء في سورة ٠‏ الانعام , : 

تلفت هذه السورة إلى مظاهر الربوية » وصفات الآلوهية » فتقول بعد 
مطلعها وى 'ناياها : 

هو الذى خلقك من طين , . « وهو اقه فى السموات وف الآرض »ء . 
« فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ؛ ومخرج الميت من الحى »  .‏ فالق 
الإصباح وجعل الليل سكنا وااشمس والقمر حسبانا » . ه وجعل لكم النجوم 
لتبتدوا بها فى ظلات البر والبحر . ., أنشأم من نفس واحدة فستقر ومستودع » 
« أنزل من المماء ماء فأخرجنا به نبات كل ثىء ء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه 


التفسير 6" 


حداً متراكياً » ومن الاخل من طلعها فذوان دانية » وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتهأ وغير متشابه . . « ذلك الله ربك لا إله إلا هو خالق كل ثىء 
فاعيدوه , إلى غير ذلك . 

وتلفت إلى مظاهر الملك الام , والسلطان القاهر فى الخلق » والتصرف 
الكامل ؛ والعل ا حيط ؛ فتقول : 

٠‏ ةل أن مافى السموات والأارض ؟ قل لله . . « وله ما سكن ف الليل والنبار 
وهو أأسميع العليم ..« وعنده مفانح الغيب لا يعلها إلا هو ويعلم ماف البر 
والحرء 5 ه وهو الذى يتوفا؟ بالليل ويعل ما جرحتم بالنبار 6 م 3# وهو الها 
فوق عباده » ويرسل عليك حفظة » . 

وتدعو إلى الموازنة بين الله جل علاه 4 وما بتخذوته من الششركاء 3 مول : ش 

ه قل أغير افه أتفذ ولي فاطر السموات واللأارض وهو يطمر ولا يطعر » . 
: قلأ يتم إن أخذ الله ممعم وأبصارم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيم 5-5 
دق لأندعو من دون الله مالا شفعنا ولا يضرنا .. « قل أغير الله أبغى ربا وهو رب 
كل ثىء » إلى غير ذلك . 

صلاحية هذا الدليل الفطرى لمشرك مكة ولخيرهم : 
السورة وفى غبرها عل سعة هذه العقيدة الاساسية مناسيا لعقيدة المشركين, 
منطقيا فى إقناعهم ؟ بل لعل قائلا يقول : إن الس لم يزد فى ذلك على إلقاء دعوى 
وحدادة الرب والاله 2 ففم الحجة فى هذا على العرب 2 وفم الحجة عل 
غيرهم ؟ واتمول: 

أما الحجة فى هذا على العرب » فلاهم كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون رء 
غالقاً منما » وأن هذا الرب هو الله » وإنما كانوا مع ذلك يعبدون الآوثان 
ليتمربوهم إلى الله زلق 4 وشولون 3 د وؤلاء شفعاؤنا عند الله » ولا يرون عبادة 
هذه الآوثان منافية لما يؤمدون به من ربوبية الله » وف القرآن الكريم آيات 


5" رسالة الإسلام 


كثيرة تدل على أن هذه هى عقيدتهم . وعلى أن نوع انحرافهم عن عقيدة الحق 
إنما هو إشرا كبم بذا الإله الذى يعتقدونه دون غهره الرب الال المنعم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ ولآن -ألتهم من خلق السموات والارض وخر 
الشمس والقمر ليقو الله . . ه ولأن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به 
الارض من بعد موتها ليقولن الله » . «١‏ قل ٠ن‏ يرزفكم من المماء والآرض أمن. 
لك السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن. 
يدير الام فسيقولون الله ..ه قل لمن الآرض ومن فيبا إن كنتم تعلدون > 
سيقولون فهء قل أفلا تذكرون »فل من رب السموات السيع ورب العرش العظيم, 
سيقولون قه . قل أفلا تنقون . قل من بيده ملكوت كل ثىء وهو يجير ولا حار 
عليه إن كنتم تملدون ؟ سيقولون قه , قل أنى تسخرون , ؟ . 

إلى غير ذلك من الايات التى تجد الحجة فيها مسوقة إلى قوم لا «نازعون. 
فى أن الله هو رهم ور بكل ثىء ؛ لإلزامهم بأن الرب الذى يعرفوت . ليس هو 
الوثن الذى يعيدونه » وإتما هو الله . 

وقد جاء من هذا المعنى فى سورة الانعام قوله تعالى : ٠‏ قل أرأشم إن أتام 
عذاب الله أو أتم الساعة أغير الله تدءون إن كنتم صادقين . بل إياه تدعون 
فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتفسون ما تشركون » . « قل من ينجي من 
ظللات الير والبحر تدعونه تضرعا وخفية لأن أيجحانا من هذه لنسكونن من الشاكرين 
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 2.. 

فهذا تحكم لضمائرمم وما استكن فى قلوهم وما عرفوه فىأنفسهم من رجوعوم 
إلى ألله وحده حين |أشدة » وفسيانمهم الشركاء . 

وجاء فيبا أيضاأ قوله جل شأنه : ٠‏ قل أرأيتم إن أخذ لله متعم وأبصارم 
وختم على قلوتم من إله غير اقه بأتيكم به ؟ انظر كيف نصرف الآيات 


ع م إصدفون 4 


وهذا نحكم لم فيا بعرفونه من أساس الخلق , وكون الخالق هو الله وحده > 
ولهذا كله تقول السورة بعد أن عددت كثيراً من مظاهر الربوبية:« ذلك اقه ربجم 
لا إله إلا هو خالق كل ثىء فاعبدوه » وهو على كل ثىء وكيل . 

وأما الحجة هذا على غير العرب من لا يعتقدون بإله خالق » وإنما يرون هذه 
الحياة وما فها من باب المصادفات والتفاعلات » أو من يعتقدون أن هناك إلا 
للخير وَإِاً الشر » أو آلحة متعددين , فإنها لا تأنى من [إيمانهم مثل ما آمن يه 
العرب من ربوبية القه لكل ثىء » ولكها تأنى من لفت الأنظار إلى ما فى الكون. 
من صنعة ممكمة » ونظام بدبع مطرد شامل لكل ثىء ؛ وأن العقول ليس من شأنها 
أن تتقبلالزعم بأن هذا الاطراد فىالسئن والنظم ملا دين السنين كلكّه » [تما كان عن. 
مصادفات وتفاعلات » أو أنه مر صنع آلهة متعددة » مع أن التعدد سبب.. 
للاضطراب والفساد » لا للإتقان والتناسب والاطراد. 


إن النظر فى ملكوت ااسموات والآارض وما خلق الله من ثىء لايد أن ,شمر 
الإممان بالهه » ولذلك نيحد العلماء الممرزين فى أية ناحية من النواحى الكونية مؤمنين. 
الله » لانهم رأوا أكثر من غيرم يجائب صنعه , واطراد نظامه » والإنسان. 
مفطور عل الإحساس بالقوة الغيبية » يرى آثارها فى نفسه وفىكل ثىء حوله » 
فإذا جاء من يلفت نظره إلى الكون وما فيه من الاسرارء بل من يلفته إلى نفسه : 
كيف خلق ؟ وكيف يفكر ؟ وكيف يعيش ؟ وكيف بوت ؟ فإنه لا بد متجاوب. 
بروحه وقلبه مع هذا الذى يلفته وبوجهه » مؤمن هذه القوة الغيبية التى فطر على 
الإحساس بهاء وهى الإله القادر العلم الحكم . 

وهذا تكون الحجة عامة لكل ذى عقل سلم » وفطرة صافية » وإخلاص 
فى تطلب الحقيقة من دلائلها الميثوئة فى آفاق السموات والارض » ولذلك يقول 
لله جل شأنه : , اريم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق » 
أولم يكف بربك أنه على كل ثىء شبيد » . 


جوانب أخرى عرضت لما ااسورة تركيزاً لعقيدة التوحيد : 

وقد أبدت السورة هذا الجانب . وهو جانب الاظر فى ملكوت السموات 
والارض ٠‏ المفضى إلى الإيمان بالإله الحق . بقصة إبراهم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . حين تدرج بقومه إلى إبطال رأمهم » وميرائمهم الذى ورثوه عن 
آبائهم فى تأليه غير الله » وفى ذلك جاءت الايات الكرية من وله تعالى: ه وإذ قال 
إبراهم لابيه آزر أتتخذ أصتاماً آلهة » إلى قوله جل شأنه : , وتلك حجتنا آنيناها 
رام عل قومة به 


وستعرض هذا الجانب بالتفصيل فى غير هذا الموضع إن شاء ا 

وتصل ذا الجانب ‏ جانب التوحيد ‏ ما جاءت به السورة فى ناحيتين : 

للنادية الآولى : [بطال مازعبوا من تحرجم مالم يحرم الله ٠‏ وإحلال مالم 
حل + وذاك فها ذ كرنا طارقا متهاعين ركذا عن وه تشفية الور ناضهنا » 
لفاوق لاخر اه ' استحلالم قتل أولادهم » وقد ذكرته السورة فى أئناء ما حكته 
عن شركبم وجعلبم قه ما ذرأ من الحرث والانعام تصيبا » ولشركائهم نصيباً » 
وذلك قوله تعالى : ٠‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركازم 
ليردومم وليلسوا علييم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » 
وقد جمع الله تعالى بين حرريهم بعض مارزة بم من الانعام والحرث » وقتلهم 
أولادهم فما تلوناه » ثم فى إبطاله وتقرير خسارتهم به » إذ ول : ١‏ قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ا لل لالد على الله » قد ضلوا 

وماكانوا مهندين 2 . 

الناحية الثانية : تمرير الوصايا العشر التى هى أمهات الاخلاق الفاضلة » 
باسم الربوبية » وذلك ما ذكر فى الآيات المبدوءة بقوله تعالى : « قل تعالوا أتل 
ماخر رد ع . 

فإن هذه الوصايا جاءت فى مقابل تحرعهم وتحليليم لانفسهم » أو اتباعبم 
لشياطيمم ' أو لوحى شركامم وأوليائمم فا اللزموا به من التحريم والتحليل , 


التفسر الى 

فكأن السورة تقول لهم : ايس التحريم والتحليل [ليكم ولا إلى أحد» إنماهو 
لله وحده» فاستمعوا إليه يذكر لك ما حرم عليكم » ويؤيد ذلك أن هذه الوصايا 
جاءت مباشرة بعد قوله تمالى : ه قل هلم شبداءك الذين يشبدون أن الله حرم هذا » 
والإشارة إلى ما حرموه ؛ وهينت الابات فساد حكبم فيه : ١‏ فإن شبدوا ' 
فلا تشبد معبم ١‏ ولا تقبع أهواء الذين كذبوا بآباتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة 
وم برهم لعدلون » . 

وقدكانتخاتمة هذه الوصاءا العشر الجامعة هى قوله تعالى :« وأنهذا صراطى 
مستق| فاتبعوه ولا تليهوا السيل فتفرق 3 عن سييله » ذلكم وصام 2 لملكم 
تتقون » وه جامغة لكل :ما دصل باستهداف التوحيد ف المقائد والاععال ء 
وتحنب التعدد والتفرق بالسيل امختلفة » فإرت الصراط الواحد هو الصراط 
المستقم » والمسرط الآخرى ضالة مضلة لا يحبا الله » ولا يقرها » ولذلك تقرر 
السورة بعد ذلك فى صراحة وقوة أنها ليست ما يتفق والإسلام ؛ وأن رسول 
الإسلام برىء من كل تفرق فى الدين أساسه الحزبية والتعصب » فتقول : 

ه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شثىء إنما أملم إلى الله 
ثم ينيئهم بماكانوا يفعلون». 

وسيأتى تفصيل لذلك بعد هذا الإجال إن شاء انقه تعالى .5 


”د 


حَياةالابِياءِ والشهّداء بعد ألوت 


لصيل الرُسَاذْ الركتور عير الخلبى كور 
الآمين العام مجمع البحوث الإسلامية بالازهر 


روى الإمام مسلم بسنده عن أفس بن مالك أن رسو ل الله صلى الله عليه أله وسلم 
قال : ه أثيت ‏ وفى رواية هدداب : مررت - على مومى ليلة أسرى بى عند الكثيب 
الآعر وهو الم يصلى فى قبره .. 

وأخرج الإمام مس أيضاً بعدة طرق عن أفس رضى القه عنه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس قال : ه مرت على موسى وهو يصل فى قبره , . 

وقد أخرج الإمام مسلم فى الصحيح من حديث عبد العزيز » أن رصول اه 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « . . . وقد رأيتتى فى جماعة من النبياء » . 

فإذا موسى قائم يصلى » فإذا رجل ضر'ب ١‏ جعئد كأنه من رجالشنوءة9), 
.وإذا عيسى بن مريم ام يصلى » أقرب الناس به شيا عروة بن مسعود الثقق . 

وإذا إبراهم قائم يصل » أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه ‏ خانت الصلاة » 
«فأمتهم ... ولقد وردت السنة الصحيحة بأن أجسام الانبياء لا تأكلها الأرض » 
أى أنها لا تبلى . فقد أخرج الإمام أحمد بإسناده عن أوس بن أوس , قال : قال 
رسول اقه صلى الله عليه وآله وس : « أفضل أيامكم يوم اللمعة » فيه خلق آدم » 
وفيه قبض » وفيه النفخة؛ وفيه الصعقة» فأ كثروا عل منالصلاة فيه؛ فإن صلاتكم 
معروضة على » قالوا : وكيف. تعرض صلاتنا عليك وقد أرامت - يريدون بليت - 
فقال : إن الله قد حرم على الآرض أن تأكل أجساد الانبياء ‏ علهم السلام . 

. الضرب من الرجال عو الخفيف الاحم‎ )1١( 

(؟) شنوءة : قبيلة من قبائل العرب . 


حماة الانبياء والشهداء بعد الموت الى 


1 20-1 


هذا الحديث أخرجه أإضاً الجا وصمحه , وصححه النووى . ويقول الديءق 
عنه : أخرجه أبو داود السجستانى فى كتاب السأن » وله شواهد . 

ثم يروى - من هذه الشواهد ‏ بإسنادء عن أنى مسعود الانصارى ٠‏ أن 
رسول اقه صلى اقه عليه وآله وسل قال : , أ كثروا الصلاة على فى يوم المعة » فإنه 
ليس أحد يصلل عل يوم الججمة إلا عرضت عل صلاته » . 

وروى البيبق - من هذه الشواهد أيضاً - بإسناده عن ألى أمامة قال : قال 
رسول الته صل اقه عليه وآله وس : « أكثروا عل من الصلاة فىكل يوم جمعة » 
فان صلاة أمتى تعرض عل فى كل يوم جمعة » فن كان أ كرمم على صلاة » كان 
أقريهم منى مازلة . 

وسواء أكان الإفسان بحوار الضريح الشريف أم كان بعيدأ عنه » فإن صلاته 
تبلغ رسول الله صلى اقه عليه وآله وسلمٍ . فلقد أخرج البق فى شعب الإيمان , 
.والآصهانى فى الأرغيب عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اقه صلى الله 
عليه وآله وسل:ه من صل على عند قبرى سمعته » ومن صلى على نائيا أبللغلتسه , . 

ومن هذا القبيل ما أخرجه الإمام البخارى فى :ار يخه عن عمار قال : سممت 
النى صلى القه عليه وآله وسل يقول : « إن َه تعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق » 
قائم على قبرى فا من أحد نصلى على صلاة إلا بلغتها » . 

ولد أثبت الإمام القشيرى حياة الآنبياء بعدق طرق » وأورد أحاديث فى 
.ذلك ,2 تذكر منهأ حديث عند ألله بن مسعود عن النى صلى الله عليه وآله وسلم 
« إن لله ملائئكة سياحين فى الآرض يبلغوننى عن أمتى السلام ». 

ويقولالإمام القشيرى تعليقاً علىهذا الحديث : ولا يبلغالسلام إلا ويكونحيا . 

وعن أنى الدرداء رضى الله عنه ‏ فما رواه ابن ماجه بإسئاد جيد ‏ قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل : أكثروا من الصلاة على يوم اجمعة , فإنه 
مشبود : تشبده الملائكة : وإن أحداً لن يصل على إلا عرضت على صلاته حى 
يفرغ منها »قال أبو الدرداء » قلت : وبعد الموت ؟ قال ؛ إن الله حرم على الارض 
أن تأكل أجساد الآنبياء علهم الصلاة والسلام . 


رفن رسالة الإسلام 


أن الآنبياء أحياء فى قبورهم بشهادة رسول اهَه صلى الله عليه وآله وسلم لمو.ى 
عليه السلام » وبرؤيته للآنبياء؛ وحديته معهم » وصلاته بم . 

أما الصلاة التى كانوا يصلوم! : فإنها لم تكن فرضاً وتكليفا » وإتما كانت 
شكراً وحمد لله على نعمه » وليس فى الآخرة تكليف » وإن كان فا أنضاً ترق 
روحى لا ينتبى » لآن المدد الإلهى لا ينتهى ؛: ولكل درجة من درجات هذا الدد 
شعور بالحد والثناء على الله والشكر لله ؛ ينناسب مع درجته ؛ والله سيحانه وتعالى 
يشرل : « دعوام فيها سبحاتك الايم؛ ونحيتهم فها سلام » وآخر دءوام أن الحد 
قفارتت العالين .ت., 

وقد بتساءل إنسان عن هذه الحياة بعد الموت : أهى خاصة بالانبياء ؟ . 

ونتمول : إن القرآن الكريم يشبتها فى بين جازم للشهداء » يول تعالى : 
ولا تحسن الذين دلوا فى سبيل اله أمواتأ بل أحباء عند رهم يرزقون ٠»‏ فرحين 
ما آتاهم الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم بلحقوا هم هن خلفهم ألا خوف 
علهم ولااثم يحزنون .. 

و بمناسبة هذه الآية روى الترمذى وحسنه » وابن ماجه بإسناد حسن أيضاً » 

والحاكم وقال صمي الإسناد : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لما رأى 

0 ما لاتتعياد اسه« غزوة "اعد قال الاحطكا فشر 
ألا أخمرك ما قاله الله لبيك ؟ فقال جابر : بلى ؛ قال صلى الله عليه وآله وسل : 
: ما كل الله أحذا قل الام وواء جات وإنه كل أ باك كفاا » والكفاح : المواجهة» 
قال : سانى أعطك . قال : أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية » فقال الرب 
عز وجل : إنه قد سبق منى القول : , بأنهم إللها لا يرجعون » قال : أى رب فأ بلغ 
من وراتى » ه أى أبلذهم هذه النعمة الكيرى فى الجنة التى يتقاب فيا الشبيد » 
فأئز ل الله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 
يرزقون ء وقال تعالى : « ولا تقولوا أن يتل فى سبيل الله أموات ٠‏ بل أحياء 
ولكن لا تشمعرون» . 
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ل 1 00 

« شول الإامام القثشيرى 00 فأخير سحانه أن الشبداء أحباء عند رجهم‎ ٠ 
. » فالأنبياء أولى بذلك لتقاصر رتبة الكافة عن درجة النبوة‎ 

قالمالته تعالى : , فأ لك مع الذي نأنم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء ». 

قرتة الشهادة الف درحه الدوة 3 ولقد وردت الاخمار الصحيحة 2 والاثار 
الأروية ما يدل على هذه أجملة . 

وعناض.ة الآيات القرآنية الشريفة عن الشبداء يول اين الم : « إن الله تعاله 
عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم فى سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا 
بما قضاه لم بقوله : و ولا نحسين , الآيات . جمع له إلى الحياة الدائمة , منزلة 
القرب منه . وأنهم عنده» وجريان الرزق المستمر عليبم » وفرحبم با آتاهم من 
فضله ( وهوفوقالرضا 3 بل هو ؤلالرضا 3 واستيشارهم بإخوانهم الذين باجتهاعيم 
م يتم سرورهم ونعيمهم ؛ واستبشارهم ا بحدد لحم كل وقت هن نعمته وكرامته أه. 

ولقد أخرج أحمد وعد فى مسندمما ؛ والطيرانى ساد حمسن عن خمود 
ابن لبيد عن ابن عباس ممرفوعاً  :‏ الشهداء على بارق نهر يباب الجنة فى قبة خضراء 

وق نسضاة الأنساء والشبداء يقول القرطى : «الموت ليس بعدم عض ء و[نما 
هو انتقال من حال إلى حال » ويدل على ذلك أن الششبداء بعد قتلبم وموتهم أحياء 
يرزقون فرحين مستنبشرين » وهذه صفة الأحباء فالدنيا» وإذاكان هذا فى الشبداء 
صلالته عليه وآله وسل اجتمع بالآذبياء ليلة الإسراء فى بيت المقدس » وفى السماء » 
ورأى مومى عليه السلام قائمأ يصلى فى قبره 2 وأخير صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
يرد السلام على كل من يسلٍ عليه ٠‏ إلى غير ذلك ما محصل من جملته القطم ٠‏ بأن 
موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا ححيث لا ندركبم » وإن كانوأ 
أحد من نوعتا إلا من خصه الله بكرامته من أوليائه » انتهى . 


00 رسالة الإسلام 

والفقهاء بتحدئون عن الشبداء فى استفاضة » وما أثاروه هذه المناسة » 
مسألة سؤال القبر بالنسبة للشهيد ؛ ولقد أفتى الإمام السيوطى بأن سؤال القير ليس 
عاما للخلق , بل يسلثن منه الشبيد » فى الحديث : و أنه صلى الله عليه وآله وسم 
سثل : أيفان الشبيد فى قبرء ؟ فقال :كن ببارقة السروف على رأمه فثنة ». 

قال القرطى فى التذكرة نعلا عن الحكم الروذتق * هفتاه 2 أنه الى كان عيده 
نفاق ف عند الثقاء الزحفين وبري قالسيوفء لآن من شأنالمنافق الفرار عند ذلك» 
وشأن المؤمن المذل والتسلم قه » فلدا ظهر صدق ضميره حيث برز للحرب والقتل 
لم بعد عليه السؤال فى القبر الموضوع لامتحان المسل الخالص من المنافق . 

قال القرطى : وإذا كان الشبيد لا بفين فالصدّ بق من باب أولى » لآانه أجل 
قدراء ويمن بتثى المرابط » فقد ورد فيه أحاديث » والمطءون ؛ والصاير فى بلد 
الطعن محتسياً ومات بغير الطاعورن - صرح به الحافظ ابن حجر فى كتاب : 
« يذل الماعون , . 

ولعل هذه الحياة البرزخية ليست الانبياء والشبداء هسب » وإنما هى جميع 
الناس حدى الكفار منهم » على أن القرآن وااسنة بشيران إلى حياة الكفار بعد 
الموت قبل القيامة ٠‏ ,ول تعالى عن آل فرعون : ٠‏ النار يعرضون عليبا غدوا 
وعشيا ء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد المذاب», . 

ولاريب فىأن النار الى بعرضون علا ليست نار يوم القيامة , فا ف القيامة 
عدار و عثئ , وما فيبا شروق وغروب: ثم إنالعطف يقتضى المايرة؛ ومنطوق 
الآية: إن آل فرعون يعرضون على النار فى الصباح وف المساء ؛ يرون مكانهم فيبا 
ومصيرهم الذى سيصيرون إليه » حتى إذا كان يوم القسامة نادى مناد آمما :, ادخلوا 
آل فرعون أشد العذاب , أدخلومم بعد أنكانوا يعرضون غدوا وعشياء أدخلومم 


إلى إقامة مستمرة . 
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روايات ٠»‏ ورواها غيره بعدة روايات أيضاً . من هذه الروايات الرواية الانية 
عن الخارى : حدثنا عمد أله بن هد ٠‏ جمع روح بنعبادة » حدثنا سعد بن أوعروية» 
عن قتادة قال : ذكرنا أفس بن مالك . عن أنى طلحة أن رسول اقه صلى اه عليه 
وله وس ٠‏ أمس بوم بدر بأر بعة وعشربن رجلا من ص:اديد قريش »ء فَمَذفوا فى 
طوى من أطواء بدر خييث مخبث . وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث 
ليال » فلباكان بسدر اليوم الثالث أمس براحلته فشد علا رحلها » ثم مثى وتيعه 
أصحاءه » وقالوا : ما ترى ينطاق إلا ابعض حاجته حتى قام على شفة الرى » جعل 
بنادينهم بأسماتهم وأسماء آناتهم : يافلان بن فلان » ويا فلان بن فلان » يسرك أنكم 
أطمتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا.رينا حقماء ذهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا ؟ فقال عمر : با رسول الله : من نكر من أجساد لا أرواح فها ؟ فقال النى 
صل الله عليه وآله وسل : ١‏ والذى نفس مد بيده ؛ ما نتم بأسمع لما أقول منهم . 

هذه الروانات كلها تتكاتف وتتسائد ؛ مع الاحادرث الى رودت ق عذاب 
القبر, ونعيمه» والنى تخير أن القبر إما روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حفر 
النار 3 فتدل مجموعبا على أن كل إنسان إذا فارق الدنيا 4 فاما انتقل من طور 
إلى طور ٠‏ وإنه إذا كان الجسم سبلم فإن الروح - كز الاشعور والاحساس 
والفكر ‏ ناقية تمس وتشعر وتفلكر . 

وعن او منين عامة لسن أن نورد القصة ااتالية : 

أخرج البيق فى البعث » والطيراتى إسند حسن » عن عد الرحن بن كعب 
ابن مالك قال : لا وصضرت كعيأ الوفاة أده أم 0 بلك اليراء 2( فالات - 
ا أبا عيد الرحمن ٠‏ إن لقيت بشرا تأقرئه منى السلام » فقال لها : يغفر اقه لك" 
باأم بشرء نحن أشغل من ذلك » فقالت : أما سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وس يقول : إن فسمة المؤءن آسرح فى ال+ئنة حيث ثاءت » ونسمة الكافر فى 
جين ؟ قال : بلى » قالت : فهو ذاك » 5 
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أما الحديث الذى سمحه أبو عمد عبد الحق ٠‏ فهو ما رواه ابن عبد الم فى 
الاستذكار والعهيد من حديث بنعياس قال : قال رسو [الله صلىالله عليه وأله وسلم: 
دما من أح.د عر بقير أخيه المؤمن كان يعرفه ف الدنيا فيسل عليه إلا عرفه » 
ورد عليه السلام ,. 

ولعل الؤال الملح فيا من بصدده هو : 

ما نوع هذه الحياة التى تحياها الآنبياء والشبداء » وغيرهم ؟ . 

ومن أجل الإجاية على هذا السؤال نورد ما ذكره ابن القم بهذ! الصدد 
فى كتايه النفيس ٠‏ الروح » : 

إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة : دار الدنياء ودار البرزخ » ودار 
القرارء وجعل لكل دار أحكاما تختص مهاء وركب هذا الإنسان ءن يدن ونفس 
وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان » والآارواح تبع لماء وغذا جعل أحكامة 
الشرعية مرنبة على ما نظهر من حركات اللسان والجوارح ٠‏ وإن أضرت النفوس 
خلافه ؛ وجع ل أحكام ابوزخ علىالآرواخ والادان تبع لهاء فك تبعت الأرواح 
الآبدان فى أحكام الدنياء فتألمت بألمها » والتذت براحتها » وكانت هى الى باشرت. 
أعان النعم والعذاب - تبعت الأابدان الآرواح فى أحكام دار البرزخ فى نعبمبا 
وعذابها . والارواح حينئذ هى التى تاشر العذاب واانعم » فالابدان هنا ''ظاهرة 
والآرواح خفية ؛ والابدانكااقبور لهاء والارواح هناك ظاهرة » والابدان 
خفية فى قبورها . فتجرى أحكام البرزخ على الآرواح ٠»‏ فترى إلى أيدانها نميا 
وعذابا » كا جرى أحكام الدنيا على الابدان . فترى إلى أرواحبا نعم| وعذاءاً 2 
فأحط بهذا الموضوع علا واعرفه كا يفبغى . يرل" عنك كل إشكال يورد عليك 
من داخخيل وخارج . وقد أرانا الله سيحاته » بلطفة ورحته وهدانته من ذلك , 
أتموذجا فى الدنيا من حال النائم . فإن ٠١‏ ينعم يه» أو يعذب فى نومه . بجرى على 
روحه أصلاء والبدن تيع له . وقد يقوى حتى يؤثر فى البدن تأثيراً مشاهداً , فيرى 


. فى دار الانيا. (0) فى دار الرزخ‎ )١( 
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النائم أله فى نومه ضر ب » فيصبح وآثار الضرب فى جسمه » ويرى أنه قد أكل 
وشرب » فيستيةظ وهو يحد أثر الطعام والشراب فى فيه » ويذهب عنه الجوع 
والظلمأ . وأيحب من ذلك أنك ترى النائم » مم بقوم من نومه » ويضرب وببطش 
ويدافع ‏ كأنه يقظان » وهو نائم لاشعور له بثىء من ذلك . لان الحكم » لما جرى 
على الروح ؛ استعانت باأبدن ٠ن‏ خارجه » ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس » 
فإذا كانت الروح تتألم و:تنعم ٠‏ ويصل ذلك إلى بدنما بطريق الاستتباع » فهكذا 
فى البوزخ » ول أعظرٍ . فإن تجرد الروح هناك أ كل وأفوى ؛ وهى متعلقة بمدنها 
لم تنقطع عنه كل الانقطاع » فإذا كان يوم شر الاجساد . وقيام الناس من آبودهم 
صار الحكم والنعم والعذاب» على الأدواح والاجساد ظاهراً باديا ؛ ومتّى أعطيت 
هذا الموضع حقه تمين لك أن ما أخير به الرسرل من عذاب القبر ونعيمه ؛ وضيمه 
وسمته وضه . وكونه حفرة من حفر النار » أو روضة من رياض الجنة » مطابق 
للعقل . وأنه حق لامرءة فيه ٠‏ وأن من أشكل عليه ذلك فن سوء فبمه » وفلة 
عله . البى . 

أما بعد : فإنا تتم هذا البحث بكلمة بقولحا حجة الإسلام الإمام الغزالى » 
عن تبحربة شخصية يؤيد ما هو واضح من بدهيات الجو الإس..لاى فى هذا الموضوع 
وهى كللة تعبر عن رأى جمبع الصوفية » وجميع فلاسفة الإشراق : 

د ومن أول الطريق تبتدىء المكأشفات والمشاهدات » حتى إنهم فى يقظتهم 
يشاه دون اللائكة » وأرواح الانبياء ؛ ويسمعون مهم أصواتاً » ويقتبسون 
مم فوائد .». 1 

ثم يترق الحال من مشاهدة الصور والامثال » إلى درجات يضيق عنما 
نطاق النطق »© 


م" 


لمرستاز "صر السايس 
وك كيه وان الملوم 
عت نون كد 


5 - وعند هؤلاء الخصوم أن القرآن يفترى الكذب , وما لا أصل له من. 
التاريخ أو من الاساطير ؛ فعندهم : أن قصة مومى فسورة الكهف لم تعتمد على أ صل 
من واقع الحياة» وما جاء ا القرآن ليسرى عن نفس عمد صلىالله عليه وآله وس 
ويهون عليه من وقع الكلام الذى بطلقه الاعدا. فى حقه . فهذه ‏ عندهم ‏ قصة 
قد قصد [انها قصداء وأبفيت على أنها أر من الآثار الفنية الى | دعت على غير 
عا من التاريخ أوالأسطورة . ومضت ؟ تمضى القصة الى ابتدعبا الخبال لتؤدى 
الغرض المقصود منما فى البيئة العرمية فى زمن .زول القرآن , هكذا يد عون . 

ه.ذا الكلام ترديد لما يقوله المبشرون بأن عمدا فى قرآنه كان مخطىء فى 
الحقائق التارخية » وإلى أنه كان مختلق من الحوادث ما لم بقع . ويصوره على أنه 
الواقع التارخى . 

دنتقول: إن الفصل فى هذه الدعوى مده التاريخ الوثيق» فا الدليل التاريخى 
على كذب هذه اللقصة وعدم واتعيتها ؟ إنها دعوى لا دليل علها ٠»‏ هى دعوى تق 
كاذية حتى يؤيدها برهان » ويبق القرآن وثيةأ صادةا لذلك , أما أننا نطير وراء 
المبشرين » ونتعلق بأذياهم بدعوى التجديد ٠‏ قأص دعو إلى السخرية فوق ما فيه 
من جهل وضلال مبين . 

+ - والقرآن عند هؤلاء يصطئع التدليس ويعتمد عليه فى أداء رسالته , 
وقد سموا هذا التدليس : بالواقع النفمى . والواقع النفسى هو المتداول المشبور 
من الاخهار ؛ وليس بلازم أن ييكون هو الواقع التارئخى . ةولون : 


فى القصص القرانى اك 
ه إن ميدان ذلك هو ميدان الإجابة عن الآاسئلة الى كاف بوجهها اليبود 
أو المشركون » فنستطيع أن نقول إنما ليست بالتاريخ » وإنما هى تصوير لواقع 
نفسى عن أحداث همضت أو أغرقت فى القدم » حتى لتشبه أن تتكون من الميدان 
الاسطورى ء تصوير لهذا الواقع النفسى -:د المعاصرين للنى ولنزول الوحى من 
مشركين وأهل كان وستوي ها أن يكون ذلك الواقع النفسى متفقا مع الحق 
والواقع أم عخالفاً لما . 
شَولون ذلك مدعين أن القرآن كان يفعل ذلك مجاراة لاهواء المعارضين » 
5 ضية حم حتى يؤهذو ١‏ برسااته ؛ ثم يعقبون على ذلك بقوهم 00 ولعل أوضح المثل 
على أن القرآن كان العدمد على الواقع النفسى :هو أن القرآن كان العصمد 0 الصور 
الخبالية الصرفة فى الوصول إلى مابريد كقوله فى شجرة الزقوم : ١‏ طلعها كأنه 
رءوس الشماطين « وسولون من تطدوير القَرآن لاخلاق الماعات 9 ل استطيم 
أن نقول هنا بأن هذا كان تصويرأ للواقع فى جملته وتفصيله » فقد يكون التعبير 
الأدى عن حالاث لعمئها هو الذى أدى إلى هذه المعانى اللقية . ومن هنا تريد أن 
نزم ك هزآا اللون ما البز مناه ماها قَْ الحديث عر ن المعانى الار ضية 2 حدمث اتبينا 
إلى القول بتك الحرية الفنية الى تدفع بالاديب إلى أن يلاحظ الواقع التفنى أ 0 
1 ملاحظته لصدق القنايا وصعتها , للآن ا أسألة قد تكون حرب أعصاب لا أ كثر 
ولا أقل » هذا نص كلاميم وطرغيره كثير » ورا وصلوا ذلك هصة ذىالقر نين ١‏ 0( 
وأهل الكهف" . وما ورد عن الروح ركف أواليوو انوا رفول عا 
كأن القرآن أجامهم بما يعتتقدرن بجاراة لهم » وإنكانت الإجابة غير واقعية . 
)00 وانندا أولا بالتفرقة اس التفر بر والتصوير ٠‏ 5 قدمئأ ذلك فى العهيد 5 
فهناك فرق بين الأخبار القصصية أو التقريرية التى تحكى أنباء حقيقية قوامبا الفسكر 


والعمل 4 ودين صور أدبية خيالية لعكمد على التصور ورأى أأعين أو تخيل الذهن 0 


)١(‏ الكهفا / 9م -هة () لكي وم (ب الإسراء / مه 
ولمل الروح ونا القرآن . 


4 رصالة الاسلام 


فرءوس الشياطين من النوع الثانى الذى يعتمد على تصور القوم لاشياطين » وأنها 
تصيب القوم بالخبل ٠‏ فصور لهم شجرة الزقوم بها ترهيباً وتخويفاً  "'‏ ذلك غير 
الأخبار مثل قصة أهل الكهف ء وذى القرنين » فالربط بين النوعين خطأ واضحء 
لا يحوز الاعتاد عليه فى دعوى أن القرآن يتمد فى قصصه عل الواقع النفمى 
الخااف للواقع التار نخى . 

(0) ,أنى بعد ذلك قصة أهل الكهف . وذى اقرنين . والروح » فقد روى 
أن مد بن [سحاق قال فى سيب نزول الابات المتصلة ما أن النضر بن الحارث كان 
يتحدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيقص أخبار فارس معارضة لما يقص 
من أنباء الام السابقين ٠‏ ألم ذهب هو وعقبة بن أنى معيط لوال الهود عن عمد 
ورسالته . فقال الوود : سلوه عن ثلاث : عن فتبة ذه.وا فى الدهر الأول ؛ ماكان 
من أمثم ؟ فإن حديئهم يجب وعن رجل طواف قد بلغ مشارقالآرض ومغارما: 
ماكان نبؤه ؟ موعن الروح : ما هو ؟ فإن أخبرك فهو نى , وإلا فهو متقوال . 

وأول ما يلقانا هنا أن من المفسرين من رجح أن المراد بالروح هنا هو القرآن 
الكريم لآن هذا الممنى هو المتبادر فى سورة الإسراء كلذا ورد فها ذكر الروح. 

ولو سلنا بصحة ماروى عن ابن [بحاق جملة وتفصيلا . فإنى أشير على 
الممترضين أن يرجعوا إلى حث نشره مولانا أبو الكلام آزاد وزير معارف الحند 
فى بحلة ثقافة الحند عدد مارس سنة ١48.‏ م » عن شخصية ذى القرنين المذكور فى 
القرآن , ليروا أنه انتهى فى تحثه هذا إلى أنها شخصية « قورش , [ميراطور فارس 
الذنى زحف على « بابل » ليخلص أهلها من عسف ملكبم « بيل شازار, . 

وأما عن قصة أهل الكهف » فيبدو أن خصوم القرآن يتابءون المبشرين فى 
أنبا خرافة يونانية 9 , فإذا صمت هذه الدعوى . وصحت معها رواية ابن [حاق » 

)١(‏ راجم الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية : « إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم 
طلمها كأنه رءوس القياطين » سورة الصافات . 


(؟) سان تكلير : تنوير الأفهام فى مصادر الإسلام س ٠٠١‏ » وأكثر ٠.‏ اداه على 
القران خصومه منقول عن هذا الكتاب التبشيرى ؛ وربما عرضنا له فى مقال آخر . 


فى القصص القرأنى اء 
م أ ا 0 
كان عل الهود أولا : أن يثبتوا صمة معارفهم عن أهل الكيف قبل أن يتحدوا ا 
الرسول صل اله عليه وآله وسل » وكان ثانيا : على المعترضين أن يثبتوا أن هذه 
القصة خرافة » فإن لم يفعلوا » ولن شعلوا» فإن دعواهم تبق بلا دليل » وإن كانت 
من دعاوى اليونان . 
بقيت مسألة الروح» فلو سامنا أنالروح المراد به هذا الجانب المعنوى للإنسان 
فإن رأى القرآن فيه لا يزال قائماً إلى الان "1" . 

وهكذا قال فى هذه الآسئلة التى كان بوجببا اليبود والمشركون إلى حمد 

صلى الله عليه وآله وسلٍ ؛ والتى حدثنا عنها القرآن الكريم . 
م+ - والقرآن؛ عند خصومه» يزور فالقصص مخالفاً يذلك الحق والواقع» 
وهو بفعل ذلك نزولا على ظروف تمد الخاصة » وعلى ظروف الدعوة الإسلامية؛ 
ولسنا هنا نتجنى على هؤلاء الخصوم » وحسينا أن نورد هنا بعض هقرات من 

كلامهم ني هذا الباب ؛ وهو كثير 1 

وأول ذلك ورأسه تعريفهم القصة فى القرآن بأنها « ذلك العمل الآدنى الذى 
يكون نتيجة تخيل القاص لحوادث من بطل لا وجود له » أو ليطل له وجود ء 
ولكن الاحداث الى ألمت هه لم تمع له أصلا . أو وقعت له » ولكنها نظمت على 
أساس فى » إذ قدم يعضبا وأثخر الآخر ؛ أو حذف بعضها وأضيف إلى الباق 
بعض آخرء أو بولغ فى تصويرها إلى حد خرج بالشخصية التاريخية عن أن تتكون 
حقيقة إلى ما بحعلها ف عداد الأشخاص الخياليين » وتطبيقاً لهذا التعريف عندمم 
ترى دعاوى وفروضا لا آستند على برهان على ؛ وإنما هى أشياء “فرضت عل 
القرآن مقدماء ثم “فسرت نصوصه تفسيرأ تعسفياً جاهلا لعله يسعفيم يما يفرون . 
فالقرآن عندهم كان يغير الملائح ويضيف القسمات نزولا على ضرورة العمل 
الفنى من خلق واشكار » وأثر الظروف الحيطة بالنى » وأثر القوة الظاهرة وقدرما 
على الابشكار والاختراع ٠‏ ويوافقون المبشرين فى أن الظروف التى كانت تحبط 
بالنى ودعوته كانت تدفع النى إلى أن بنال بعض القصص بالتغبير والتبديل . 


للسيد 


(1) راجم سورة الإسراء والكبف فى هذه المائل الثلاث . 


1 رسالة الإسلام 
والحذف والإضافة لتساير الدعوة وتجرى مع عقائد الدين الإسلاى ومبادته » 
وبوردون ما عمثل به اللبشرون لهذا الاصل من موقف امرأة نوح وامرأة لوط 
وامرأة فرعون» ويعقبون على ذلك بأن واحداً من هذه المواقف بشبه تمام الشبه 
موقف زيفب بنت النى من زوجما العاص ٠‏ بريدون أن القرآن زور قصة امرأة 
فرعون مشا كلة لموقف زينب ابنته من زوجبا هذا الذى لم يكن قد أ-لم . 
وعندم أن ال رآن فى قصة [بايس مع آدم لم يتشيث بالواقع » وإنها قصة خيالية 
خضعت لآثر البيئة ٠‏ والظروف المحيطة . والازمات القائمة بين النى ومعاصريه » 
وأنالقرآن ,أخذ مادته من العناصر الادبية الموجودة فى البيثة ولو لم تكن حقيقية 
ا أ؛ وقصة صالم ومعجزته من الحكايات الشعبية ملاحظة للبيئة 
ما فها م نأساطير . ٠‏ وقصة صالم ومومى تفسر المؤامرة التىحيكت لاغتيال النى» 
وأن حرية هذا الفنان فى قصص القرآن تنسع كلسا أوغلنا فى القدم » أو أخذنا ٠ن,‏ 
الشخصيات ما كان بجهولا : إذ عند ذاك تنتعارض الصور الذهنية مع الصور ألفنية » 
وهذا هوالذى نلاحظه بالضبط فىتصور القرآن!شخصيات الرسل والآنبياء؛ فقد كان 
نعطى لنفسه الحرية التامة حين :كون المعلومات العامة عن الشخصية معدومة أو فى 
حكبا . فيتحدث عنالآهور التى يقصد إلا فىالدعوة الإسلامية . هذا من كلامهم . 
ومعنى هذا عندم أزن ‏ القرآن فى هذه الحالة لا رقيب عليه فيخترع 
ما يشاء ولو كذيا . وعندهم أن قصة «ومى فى الاءرافٍ » وقصته فى يونس . وقصة 
ودعي ؛ كلها قصص لوحظ فيه التاريخ الدينى إلى جانب التاريخ الشعى » 
5 وجهت التوجيه الذى بلا 5 0 الاس_لاءمة »؛ وإن مخالفة القرآن للتوراة 
والإنجيل تعلل بأ كثر من سدب : 

(1) فقد يكون ذلك من عمل الفنان الذى لا يعنيه الواقم التارنخى » ولا 
الصدق العقلى » وإتما ينتج عمله وسرز صوره وبوحى يما نشاء» وقد ملك الموهية 
الفنية والقدرة على الارتكار والاختراع أو التفيين والدديل » ويسازة أخرئ 
لانه ءلك من الحرءة ما حرص عليه كل فئان موهوب . 

(١ )‏ وقد يكون ذلك من قبيل التغيير والتبديل الذى يشال بعض القصص 


فى القصص القرأنى و5 


| بعل الزمان وانتقال القصة من بيئة إلى أخرى » إذ عند ذلك بنشط الخيال 
ويضيف من عنده صوراً يكون فيا شىء من الاذة والمتاع . 
يقولون هذا فى سبيل الدقاع عن جبلعمد بالتاريخ » بدافعون عنه بأنه ‏ مد 
ذلك الفنان الذى ترف ف القصص ااقرآنى » على أساس أنه فنان حر موهوب 
بشكر وخترع» ويزيد ويفير ويقبل القصص المزورة فيوردها فى قرآته » وهكذا 
يكثرون فى هذا الاب )١7‏ 
ألست ترى أن هذه دعاوى وترهات تحاول خصوم القرآن أن يغرضوها عليه 
يدون سند أو برهان ؟ وكيف ترد على من يتاك فيول لك: إنك مهن سلالة الجن , 
أو أنك فى رأنى صورة مشوهة لإبليس الاعين ؟ ! تسأله :كيف ؟ ولماذا ؟ فيجيب 
اذا أن ل وصيت ‏ 
وإلى هنا نحد أنهم اتهموا القرآن )١(‏ بمخالفة التارحخ (م) وافتراء الكذب 
2( والزوير )5( والتدليس 
وج ل وما هو بسبيل مأسيق عندهم أن القرآن كان مخلع خصية عمد و ظروفه 
على سير الآنبياء والرسل ٠‏ فالقرآن بحرى على ألسنة الاثخاص ما يشرح عقائد 
الدعوة الإسلامية ويؤيد هيادئها : ومن هنا كانت شخصية النى هى ا لاساس أو العامل 
الآول فى الاختيار . ومن هنا تقاردت الصور واتحدت فى كثير من الاجزاء » 
وهذا يلق فى الروع أن شخصية النى العربى قد وضحت فى هذا القصص أ كر من 
مور عروي الس وم املاب القر اناف النعطص رهنا _ اتطنينه التي كيد لهو 
أسلوب لا يشاكل الواقع » وإنما بمضى على وتيرة واححدة ف القصة الواحدة » 
والظروف أنحيطة بالنى العرى هى ال كانت السبب فى أن ينزل القرآن مثل هذه 
الآيات ؛ وكانت الا<وال التى ترد فى قصص الآنبياء هى الاحوال الى كانت تشغل 
الذهن العرنى وقت إرصال محمد وتزول القرآن ؛ وكذلك الاحوال الواردة فى 
القصص هى الى كانت تعانها الجزيرة العربة فى ذلك الوفت. 


64 عن وصدر القرآن راجع كتاب 1 النبا المظيم « للمرحوم الأستاذ الدكتور 
تمد عبد الله دراز » ولمله خير كتاب فى هذا الموضوع . 


1 ألك ل كك 


45 رمالة الإسلام 


طعامك وثيرابك لم بتسنه » وانظر إلى حمارك وانجعلك أبة للناس » وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها ثم نكسرها لمأ . فلا تبين له قال أعلٍ أن الله على كل ثىء 
قدير . وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف 9 الموق قال أوم نوكن 
ليطمئن قلى ؛ قال تفذ أربعة من الطير فاصر هن" إليك ثم اجمل على كل جبل منون 
جزءا ثم ادعبن , بأتينك سعيا واعل أن الله عزيز حكم » 0 وإن هاتين القصتين 
عندثم تفسرآن وتجسمان عملية الاحياء لعد الاماتة ٠‏ وإن لعض المفسرين قال فى 
القصة الثانية إنما لم تمع 3 وإنما من قبيل الفشيل أيس غير 3 وول المستشرفون : 
إن بعض القصص الع رآنى . كقصة أكواب اللكهف أو قصة «وءى فى سورة الكهف 
قد بفيت على بعض الاساطير » م يةولون: إن وجود الاساطير فالقرآن لايضيره. 
لآن ذلك سبيل:الآداب الءالمية والاديان الكبرى» ويكفينا عفرا أنكتابنا الكرجم 
قد سن ألسان » وقعد ألتمواعد » وسبق غيره فى هذه الميادين . 

هذه أقوالم فا الرأى ؟!. 

«م سن وأول ما نقف عنده هو التعريف بالاساطير ما فى ؟ فى الآ كاذيب 
والاباطيل والخرافات الى ليست بوحى من السماء”'2 » وقيل إن الاساطير هى 
ما سطره الساشّون . ويقول الاستاذ الشيخ عمد عبده فى تفسير هذه الآبة : ١‏ إذا 
تتل عليه أناتنا قال أساطير الآولين » من سورة المطففين . مانصه : والاساطير 
أحاديث لانظام لماء أى ذلك كلام مكرر الحكاية » يأثره الآخر عنالآول؛ والخلف 
عن السلف . ولكنه ما لا يطابق الواقع , فهؤلاء واصفون كتاب الله بأنه أساطير 
الآواين ؛ وإن لم ينطقوا باللفظ الدال على الوصف ايعللوا أنفسهم بأنهم مسدون » 
وأنهم مع لخو رثم تاجون «كلاء إن هذه الآيات ليست بأساطير تسطر . وأفاصيص 
نحى وتؤثر وتعاد وتكرر بدون حتقيقة ولا أثر . بل هى اق الذى لا مراء فيه » 
غرفة عنيا أهل العذل المتمرضون' لراحة والقضا :11 ا ها قال 80 


٠ 55١0 سورة القرة / 9ه؟5‎ )١( 

[(69 راجم الكشاف : ج ؟ ص 557 ء واانار : ج و ص 588 ء والطورى : ج ه 
ص؟؛ ١‏ ء ومفغردات الراغب : س 45 »ء رالقرطى : ج ؟١‏ ص" 42 . 

(؟) تفسير جزء « عم »ا ع 45 الطبمة الأولى المطيمة الأميرية سنة 88+ 1امء 


فى القصص الق رأ فى 47 


وبظهر أنه لا خلاف ف أن الأساطير أ كاذيب وأقاصيص تافهة ليست بوحى 
من السماء » وأن القرآن ‏ عند الاستاذ الشيخ عمد عبده ‏ ليس فيه أساطير » بل هو 
الحق المين » فانذكر ذلك . 

وم يكارثاق ما نعف عنده عون آنات الاسالى :ورهن الى رودت فق 
القرآن تنعى على من وصنو! ما القرآن الكر م دعواهم » وهذه الايات هى : 

(1) قال الله تعالى : ٠‏ ومنهم من يستمع [ليك وجعلنا على قوم أ كنة أن 
يفقهوه وفى أذاعم وقرا وإن برواكل أنة لابؤمئون ما حتى إذا جاءوك بحادلونك 
ول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الآراين ء الافعام / 7 . 

(0) قال تعالى : ه وإذا تتلىعلهم آنائنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا . 
إن هذا إلا أساطير الآولين . وإذ قالوا اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم الاقال / اس مم . 

(م) وقالتعالى : ١‏ وإذا قيلط ماذا أزلدبكم قالوا أساطيرا لآو لينالنحل/ ١:‏ 

ع( وقال تقال .ذل الوا مل ما قال الاولوخ + قالوا أئذا متنا وكنا تراياً 
وعظاماً أئنا لمعوئثون . لقد وعدنا نحن وآناؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير 
.الآولين المؤمنون / 7م ٠‏ 

)0( وقال تعالى: « وقالوا أساطير الآولين اكةتها فبى تلىعليه بكرة وأصيلا. 
قلأنزله الذى يع السر ف السموات والآرض إنه كانغفوراً رحماء الفرةان/ 12 
6 وقال تعالى : ه وقال الذين كفروا أئذا كنا تراب وآباؤنا أئنا نخرجون . 
لقد وعدنا نحن وآناوؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآولين , الفل |2510 4ه 

() وقال تعالى : « والذى قال لوالديه أف لكا , أتعداتى أن أخرج وقد 
خلت القرون من قبلى » وهما استغيثان الله » ويلك 1 من إن وعد الله حق» فيقول 
ما هذا إلا أساطير الآولين , الأحقاف / 0 

(م) وقال تعالى : ه ولا آطع كل حلاف مهين . هماز مشاء نمم . مناع للخير 
مسد أ . عمل بعد ذلك زنم . أن كان ذا مال وبين . إذا تتلى عليه آيائنا قال أساطير 
الآولين, القلم/ ١٠١-٠١‏ : 


© وقال تعالى : « ويل المسكذ بين . الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذبى, 
إلاكل معتد نيم . إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الآولين . كلا بل ران على قلوهم 
ماكاتوا يتكسبون ٠‏ المطففين | ٠١‏ - 06 . 

4م - (() وهنا نعيد ما قلناه فى المقال الأول من إن الجدل فى القرآن 
الكريم لا يلتزم فى رده منهج المنطق الشكلى برتيب المقدمات والنتا . وإاكان 
بحرى فى الغالب على وفق الأساليب التى عرفها العرب ٠‏ وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لم » فكان جدله إقناعا طبعيا على سنة الفطرة الإنسانية » 
وهذا هو مسلكه فى الرد على المعارضين » ومع ذلك فإن نسق الايات مكن نشىء 
من الفقه أن تنكون منه أقيسة منطقنية ليمة المقدمات والنتائج ؛ وعلى هذا الآساس 
تجد آيات الاساطير تحمل فى أسلوما الرد على من يدعواتف عل القرآن اشماله 
على الأساطير . 

(0) ونبدأ بآيات : المؤمنين » والفل » والأحقاف . لنجد فير الرد الحاسم 
على من يولون إن القرآن لا نكر ورود الاساطير فيه . قال تعالى فى سورة 
المؤمنين : «ه مل قالوا مثل ما قال الآولون . قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمبعوثون . لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآواين , فإذا 
قلنا مع المعارضين : إن القرآن هنا لم ينف الأساطير عن نفسه » كان معنى ذلك أنه 
يوافق الكفار على إنكار البعث والحياة الآخرة . كيف يصمح هذا واقه يقول : 
ه ثم إنكم يوم القيامة تتبعثون .7" . « والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون .29 
ه زعم الذين كفروا أن لن يعوا قل بلى ورى لتبعثن ثم لتذؤن بما عملتم 9" . 

وهكذا باق الايات الواردة فى إنكار البعث على أنه من أساطير الآواين » 
فلانظر فى سائر الآيات . 

(0) أما آبة المطففين ففيها الرد الصري الحاسم بلفظ «كلا » وإزاء هذا الرد 
الصريح بنص القرآن نفسه يقول الشيخ عمد عيده فى تفسيره هذه الآية : دكلاء 


(1) المؤمنون / 135. (9) الأنسام / 55  .‏ (ع) التغاين /7. 


فى القصص القرآنى 2 . 4 


إن دذه الآيات ليست بأساطير تسطر وأقاصيص نحى وتؤثر. بل هى الحق الذى 
لامراء فيه » إلى آخر ماص . ش 

ولكن أحابنا » لإصرارهم عل باطلهم بتكذيب القرآن الكريم وتحديه 
يرتكبون خطأين : إغفال باق النص القرآنى حين يستشهدون به لآنه رد حاسم 
على دعاوا م » ثم التقول على الشيخ مد عبده بأنه فتم باب القول بوجود الاساطير 
فى القرآن الكريم . وأما عن موةف الرازى فسبأق القول فيه » وءا لق من هؤلاء 
من سوء فهم وخدآألة عامية . 

(١‏ وكذلك آنة الانعام تحمل فى طياتها إنكار الاساطير » فالقائلون نا 
كفار » 'غلف القلوب » فى آذانهم وقر ء لا يفقهون القرآن » دائيون على العناد ' 
والمكابرة « حتّى إذا جاءوك يجادلو نك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير 
الاواين .وثم نوت عنه ويتأونعنه وإن جلكون إلا نفسهم وما يشعرون . ولو 
ترى إذ وقفوا على النار فقالوا با ليتنا “ترد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين » وكذلك الشأن فى آبتى الانفال» فالقائلون بالأساطير مم الكافرون الذين 
يمكرون بالنى لحيروه وشطوه أو يقتلوه أو مخرجوهء ثم لما استمطروا العذاب 
على رءوسهم ؛ وثم ستحقونه لرميبم القرآن بالاساطير » قال الله تعالى : ه وما كان 
الله ليعذهم وأنت فيبم » فقد وقف العذاب عنهم لوجود النى فييم ٠‏ . 

وأما آية الل فإن ما لابسها من الآيات صريح فى أن المدعين بالأساطي. ثم 
المشركون «أموات غير أحياء» ينشكرون الآخرة ؛ وسيحملون أوزارثم كاملة يوم 
القيامة » ومن أوزار الذين «ضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون » وقد قانا مراراً 
إن القرآن لا بلتزم فى جدله :لك الاشكال المنطقية المدرسية » و[ا بلك ااسبيل 
المألوفة عند العرب من طلب النظر فى الكون » وإنكار الياطل الكذاب . 

وأما آنا الفرقان » فقد سبقبما « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 
وأعانه عليه قوم آخرون . فقد جاءوا ظليا وزورا . وقالوا أساطير الاولين » 
فالمعارضون كفار يقولون بأن القرآن من صئع عد ومعاونيه » فقال الله تعالى : 
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إنه من عندانه » تقول : وإذاكان من عند الله فكيف بنزل الاساطير . وهى 
ال 01 

وأوضح ف الرد آيات سورة القم » فإن جوها وما تلاها من آيات 3 
على المعاندين؛ فبم : كل حلاف مبين هماز مشاء شمم » مناع للخير معتد أثنم . . 
ثم هول تعالى : ه سفسمه على الخرطوم » جزاء ما اوعى على القرآن 1 
على الاساطير . 

وهكذا بنكر القرآن اشتّاله على الأساطير » ويرد على خصومه صرعاً قوياً : 
«كلا بل ران على قلوهم ماكانوا يكسبون » . 

هع )١(‏ وإذا كان أمابنا قد تقولوا على الشيخ مد عبده مالم يقله » 
فقد فعلوا مثل ذلك مع الفخر الرازى مناسبة تفسيره قوله تعالى من سورة بوفس : 
د بل كذيوا بمالم يحيطوا به ولما يأتهم تأويله 27 وقبل هذه الابة أن القرآن 
لا شر ى امن ادوزن الله 4 بزانه تحدى المشركن أن ياتا سور نثلةء ويعد هذه 
الابة تهديد للقوم .ذا التكذيب » وإنذار يعاقبة مشمومة » وقد قال الرازى إصدد 
هذه الآية: ه واعلم أن هذا الكلام يحتمل وجوهاً : 

الأول : أنهم كنا سمعوا شيئاً من القصص فالوا : ليس فى هذا الكتاب 
إلا أساطير الآولين » ولم يعرفوا أن المقصود منها هو نفس الحكاية ٠‏ بل أمور 
أخرى مغارة لحاء ثم يذكر هذء الآمور الاخرى فيقول : 

فأولها : بان قدرة الله تعالى على التصرف فى هذا العالم . 

وثانيها : أنها تدل على المرة . 

وثالئها : أنه صل الله عليه وآله وس لما ذكر قصص الآاولين من غير تحريف 
ولا تغيير » مع أنه ل يتعلم » ولم ينتدذ » دل ذلك على أنه بوحى من الله تعالى , . 

فكلام الرازى صريح فى أن القرآن بقص للمرة » وأنه صادق واقعى , 
وأنه بوحى مرى المماء » فهل يتفق هذا مع ادعائهم عليه أنه فتمم باب الأساطير 
وأنه يفرق بين شيئين : هيكل القصة ومغزاها » وأنما أسطورة » وإذا كانت 
الآسطورة كذبا » فكيف يتفق هذا مع قول الرازى : إن الرسول ذكر قصص 


تفسير الرازى : ج 4 ص 55١‏ . 


فى القصص الق را نى ١ه‏ 
الأولين من غير تحريف ولا تبديل ؟ ! وهلالعبرة تقوم على الكذب والاختلاق؟ 
وإذا كان المكذبون يعتقدون بأن القصص أساطير الأولين » وأه غير وافعى » 
فكيف يتعظون به ويعتبرون ؟! اللبم إن كان كلام الرازى لايسندحم فما يدءون ؛ 
وإذا قال الرازى : إن القصة ليست مقصودة لذاتها » فهل معنى ذلك أنها أسطورة 
أو بسبيل الأسطورة ؟ إن القصص القرآنى - 5 قلناكثيراً ‏ لا يرى إلى التاريخ 
والقصص لذاته » ولكنه برى إلى العظة وتثبيت قلب النى كا قررنا ذلك كثيرا - 
وهذا هو مافبعه وقرره الشيخ عير عه قر أن الممارق الارضية ابلك 
مقصودة فى قصص القرآن » بل المقصود منها ما ذكره القرآن من العظة والاعتبار 
وتثبيت الرسول . 

(ب) وأخرى من التقول والافتيات على الرازى بمناسبة قوله تعالى : « وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل ما تبتر به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى لليؤمنين فقد قالوا: إن الرازى يويد وجود الاساطير فى المرآن فى 
مناسبات أخرى» حين بجحعل أحياناً كلية م الحق » التى ترد كثيرا فىالقرآن بعد بعض 
القصص » وصفأ لما فى القصة من توجيبات دينية » فهو مثلا يول : ٠‏ وكلا نقص 
عليك مابأنى.. أما الحق فهو إشارة للبراهمنالدالة علىالتوحيد والءدل والنبوة"). 

هذا ما اتهموا به الرازى» ونحن نثقل هنا عمارة الرازى بنصما"" شاهدأ على 
تزوير هؤلاء فما ينقلون من كلام العلياء . 

قال الفخر الرازى : قوله تعالى : « وكلا نقص عليك من أنماء الرسل ما نبت 
به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين » [علم أنه تعالى لما ذكر 
القصص الكثيرة فى هذه السورة ذكر فى هذه الاية نوعين من الفائدة : 

أولما : تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة : وعلى الصبر واحتّال الآذى . 

والفائدة الثانية : قوله : ه وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » 


. 1١١ هود/‎ )0( 

(؟) محلة الرسالة عدد ه4/ا س 5" « وقد قالوا غير ذلك إن القصة حق 1-ا فيبا 
من توجيهات » ولا يازم أن تكون فى ذاتها حقا . 

فق التفسير الكبير.: ج ه س .1١1417‏ 


ل رسالة الاسلام 


وفى قوله : ه فى هذه , وجوه : أحدها : فى هذه السورة . وثانيها : فى هذه الآبة . 
وثاللها: فى هذه الدنيا 19 , وهذا بعيد غير لاق هذا الموضع ظ أم إنه تعالى بين 
أنه جاء فى هذه السورة مثلا أمور ثلاثة : الحق والموعظة والذكرى . أما الى : 
فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . وأما الذكرى : فبى 
إشارة إلى الإرشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة . وأما المودظة : فبى إشارة إلى 
التنفير من الدتيا ‏ انتبى ما نقلناء عن الرازى . 

فالفخر الرازى ليس فيه من قريب ولا من بعيد ما يفتتح به على القرآن باب 
القول بالآساطير » فإن الحق هو الصدق » والاساطير ليست صدفا . وإذاكانت 
هذه الآنباء فى ذاتها صدقا فبى براء من الاكاذيب والاضاليل . 

(ج) بيت كلمة بمناسبة ما تقولوا على الشيخ مد عبده من فتّحه باب الاساطير 
فى القرآن » وقد بينا أنه ننى الأساطير عن القرآن فى تفسيره آيات المطففين 9" , 
مصداقا لنص القرآن الصريح . 

أم قالوا : إن الشيخ عمد عبده قد لاحظ أن القرآن قد يأتى فى الحكاية 
بالتعبيرات المستعملة عند الخاطبين» أو الحكى عنهم » وإن لم تكن صميحة فى نفسما » 
كقوله تعالى : «كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » ونحن قد أجبنا عن ذلك 
فالمقالالاول؛ بأنهذا أسلوب تصويرى , وهو غير السلوب القصصى؛ والتصوير 
يمس الخيال » وليس بلازم أن يكون له مرد واقعى, لأانه بعتمد على تصور المخاطبين 
لا غبر » وأما أن الاستاذ الإمام يجيز أن يكون القرآن قد أجرى أساليبه ‏ ك5 هو 
المعروف عند الآدباء. ‏ لعل الخرافات الوئنية أداة لاتعبيرات البلاغية . . فقول 
يعوزه الرهان» لآن الصورة الخيالية غير القصة الأسطورية . 

« ويل للسكذ بين . الذين يكذيون بيوم الدين . وما بكذب به إلا كل معتد أثم . 
إذا تتلرعليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوهم ماكانوا يكسبون». 
وصدق الله العظم 3( 


)١1(‏ أقول : ول لا يكون اسم الإشارة راجءاً إلى الأنباء ؟ للى هذا الغرض أقرب إلى 
سباق الآية . أهد الشايب . (؟) تفسير جزء عم : ص 4*8 من الطبعة الأولى . 


و 


قَمَالخَالقَوقمالخلوق 
لاشاعر الكبسر الرُسنَادُ على الجنرى 
عميد كلية دار العلوم السابق وعضو بمع اللغة العربية 


, هو الذى جعل الشمس ضياء والتقمر نوراً » وقداره 
منازلَ » لتعليوا عدد السئينة والحساب » ما خلق اله 
ذلك إلا بالحق » يفصّل الآنات لقوم يعلبون » 


(1) فى رحاب السماء 

القمة الزرقاء : 

إذا كنا ىأرض خلاء » ونظرنا فوقنا رأينا قبة زرقاء خلابة تسمى السماء » 
تذكر وتؤيثء قال تعالى :« إذا السماء انفطرت » ٠»‏ الماء منقطر” به » » وجمعها : 
أسمية وسموات » وهى أ كبر وأمر آيات الخالق المبدع د أأنثم أشد خلقاً أم السماء 
بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج اها , . 

هذه السماء منذ أن رمقها الإنسان ببصره فتنت لبه » وشغلت خاطره ؛ وتخاصة 
الشعراء! لذين لا بملون السبح فبها بأخيلتهم امجنحة . يقول فيها أحدهم : 

كأن" عاءنا والشبب” فيا وأصتراها لا كبرها مراحم ش 

بساط 'زماد نرت عليه دنافير تخالطها درام 

الدنانير : للكواكب الخر والصفر » والدراهم : الكوا كب الميض . 

وقيل لضرير : ما تحب أن ترى ؟ قال : وجه السماء . قبل : لم خصصته بذلك ؟ 
قال : لآن الله عز وجل يقول : « ولقد زينا السماء الدنيا يزينة الكواكب , فهل 
أحسن مما وصفه الله تعالى بأنه زيئة ؟ 1 . 1 ١‏ 
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كثرة وعظمة : 
وهذه الأجرام الى تزين السماء لا يعم عددها إلا خالقباء ولا يمكن أن يرى 
بالعين امجردة منها إلا نحو ثلاثة آلاف » أطاق عل المعروف منها أسماء خاصة » 
ونى ذلك يقول الشاعر العربى : 
قحس الريا وعسّوتها ونحن الشّماكان والمردم 
وأنتم حكوا كب" بجهولة 2 ترى فىالسماء ولا تمل 
كا أن بعضها من الكير » بحيث يمكن أن يبتلع ثلائين مليونا من أمثال شمسناء 
وبعضها يستغرق ضوء فى الوصول [لينا خمسين ألف سئة ضوئية » والسنة الضوئية 
تعادل عشرة ملابين مليون كيلو مترا » ولكها "ترى صغيرة لمعدها الساحق عنا » 
وإى ذلك شير الكتاب العزيز « فلا أقم بموافعالنجوم ٠‏ وإنه لقمم لو تعلمونعظم » 
ويقول اللحترى : 
إن النجوم تحوم اللبل أصغراها فالعين أذهها فى الجر إصعاداً 
وطذيبى أن هذه الأجرام طالعة ليلا ونمارا » ولكن الشمس تغططلى علها فى 
البار» وفى ذلك يول النابغة للنمان بن المنذر : 
فإنك مس والملوك كواكي” إذا طلعت لم يبد منهن كوكب” 
فلو أطمست الشمس بالكدوف أو بغيره كالغبار مثلا » لظهرت هذه الأجرام 
كا تظهر بالليل » ويقول المؤرخون: إنه فى معركة يوم حليمة المشوور بين الفساسنة 
والمناذرة » ارتفع الغبار حتى حجب الشمس ». فأظللت الآفاق » ورئيت 
الكواكب تبارا . 
المجموعة الشمسية: 
وبعض هذه الآجرام تكثون سماءنا ٠»‏ ويطلق عليها امم المجموعة الشمسية . 
أى الاسرة الشمسية - وتسمى ف الفلك القديم : الكو 10 السبعة » أو السيارات 
السبعة » أو الشهب السبعة » أو الدرارى السبعة ‏ كانت فى زع القدماء تدور 
حولالارض القى هى ممكز الكون ؛ وترتييها بحسب قرا منالارض أو ارتفاعبا 
كا لى : القمر . عطارد . الزهرة . الشمس . المريخ . المشترى . زحل . 
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من هؤلاء السيعة خمسة كو اكب يذهب المفسرون إلى أنما المقصودة بقوله 
تعالى : , فلا أقم بالخنس الجوار الكنس » وهى أعطارد والزاهرة والمريخ 
والمسرى رتهل . 0 

وأسمازها عند العرب مشتقة من صفاتم!» فعطارد من!!.مطردة » وه ىالسرعة 
والخفة» وهو أصغرها وأقر-ما من الشمس » وفى ذلك يقول الشاعر : 

ولا أكون بنك عطاردا أقريه من كرة الشمس احترق 

والزهرة مشتقة من الزاهر , وهو الآبيض ادير من كل ثىء » والمريخ من 
المرخ وهو ثِر تحتك بعض أغصانه ببعض فتورى ناراء سعى بذلك لاحراره » 
ويسمى بالفارسية : .هرام . والمشترى من الشراء؛ سعى ذلك لحسنه . كأنه اشترى 
الحسن لنفسه . وهو أ كير السيارات . وزحل من الزجل »؛ وهو اليطء ؛ واسمه 
بالفارسية :كيوان » وهو مع جماله الياهر ينسم بالنتحس !يول ابن حجاج : 
مالىأرَى بيت مالى حئله رْحل 12 2 ويه من بعيد أن يرى حلا 

الكشف العلى : 

أما الفلك الحديث فقد غير ويدل فى هذه الأوضاع » بفضل الفتوحات العلمية 
المتمدة عل الاححاث العميقة » والمراقب الكاشفة ؛ والرصد الدقيق » فأنزل الشمس 
حدث أنز ها الله من العظمة والجلال؛ خعلها ركز الدائرة وورهاء ونزل بالارض 
خعلها كوكبا سيارا! يدور حول الشدمس مع أخواتها السيارات » ول بخدع ,كير 
التهمر فى مىأى العين » وم يفتن ماله ؤمائه » فنزل به كذلك إلى منزلة تامع صغير 
يدوز حول الآرض » ثم زاد على بقية السيارات القدبمة ثلاثة كواكب أخرى 
سيارة » كشفها على التوالى » وهى : « أورانوس »وه نبتون » و« بلوتو » 
أو أفلاطون , وبذا أصبحت الكواكب السيارة الدائرة حول الشمس تسعاً » 
م نية حسب بعدها عن الشمس 6 بل : عطارد . الزهرة . الارض . المريخ . 
المشترى . زحل . أورانوس . نبتون . بلوتو . 

هذا إلى تغبير آخر فى الاصطلاحات الفلكية يجملها فيا بلى : 
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اسمس ف الفلك القدم واحدة : فقط وإن جمعت على موس تحسب كل 'ناحية 
مها , وف الفلك الحديت يقار عددها على الراجح بعدد ما على شواطىء البحار 
عن حبات الرمال . 

النجوم والكوأ كب فى الفلك القدم : أسماء مترادفة » إلا أن الكوكب بقع 
على واحد فقط , والنحم بقع على واحد وعلى جماعة . 

وف الفلك الحديث » النجوم هى الشموس . 

اللقمر فى الفلك القدم : يمع بعد الشمس في اانزلة والفدر ؛ وهو شر واحدء 
وإن جمع على أقار ؛ قال المعرى 

وما اللبدرٌ إلا واحد غير أله غيب ونان بالضتّياء الجددّد 

فلا تحسب الاقار خلقاً كثيرةت جملثها من" نيل متراقاد 

وفى الفلك الحديث : القمر تابع يدور حول كوكب سيار » وقد يتعدد » 
فللارض قر » وللمريخ ونبتون قران » ولأورانوس خمسة ٠‏ وازحل تسعة » 
وللنشيرى ائنا عشر » وليس لعطارد والزهرة وبلوتو أقار . 

الشبب ف الفلك القد.م : تطلق على الكوا كب المتحركة الدرية : أى المضيئة » 
ومنها الكوا كب السيارة » ومنها نوم القذف , وهىالشملالتى تسقط على لآرض . 

ون الفلك الحديث : كل من المعادن أو الصخور انفصات عن مذآسات » 
وهى تتحرك بسرعة عظيمة جداً ؛ فتحترق قبل وصولها إلى الإارض بسبب 
احتكا كبا الشديد مع الحواء» مخاتّفسّة وراءها أثراً لامعا ون رماد مضىء ؛ وقد 
يصل بعضها إلى الآرض . 

ويذكر صاحب النجوم الزاهرة : أنه فى سنة قسع وخمسين وثلائمائة مجرية » 
انقض كوكب عظم بألوان أضاءت به الدنيا » حتى صر كأنه شعاع الشمس » 
ومع فى أنةضاضه صوت كالرعد الشديد , فهال ذلك الناس وارتحفوا له . 

وى وصف الشهب يقول بعض الشعراء : 
وكركب أبصر المفريتة مسترقآ. ‏ للسمع فاتقض" اذى إنشره ليته" 
كفارس حل" من تيه عنامت وجرها كلها من خلفه عدي" 
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السسسسسابابابب سس يبيب يي يس سم 
الذى كنا نحمه » وإن كنا لاندرى علبي (للة !. 


اشتماقه : 
للغوبين فى اشتقاقه قولان : 


أحدهما : أنه مشتق من القَسسْرة بوزن غرقة » وهى شداة البياض » أو هى 
لون إلى الخضرة » أو هى ساض فيه كدرة . 
والثانى : أنه من القَمئر مصدر قر هكنصره : إذا راهئه فغليه » ومنه القهار» 
لانه يقر النجوم ضياءها ؛ فلا ترى فى ظهوره 5 ترى فى مغيبه . 
ويسمى هلالا لليلة أو لليلنين أو ثلاث أو لسبع ؛ وقرا إلى آخر الشبر . 
وقيل : لسعى هلالا أيضاً فى ليلة ست وعشرين » وسبع وعشرين » ومما يدل على 
أنه وسمى هلالا فى آخر الشبر قول الشاعر : 
افظر إلى الصبح المنيل وقد بدا يغشى الظلام ماله المتدفق 
غر قت به أزهر اتوم وإنما سام الحلال لأنه كالرورق 
ولياليه ها أسماء معروفة » فالا ولى تسمى غرة الشهر » والايلة الثالثة عشرة 
تسمى ليلة السواء» لاستواء ليلبا وتجارها فى الضياء » ويسمىالقمر فبا باهرا , لآنه 
بهر الكواكب ء أى يغلبها ويفضحبا ويِغمّما ء قال الأعثى : 
تحكتسموه فقضى ينك أبلج مثل القمر الباا هر 
والليلة الرابعة عشرة تسمى ليلة الاستقيال » لانه يستقبل الشمس والارض 
فهها بكل وجبه ء وليلة الامتلاء» لامتلائه فها نوراء وسمى هو بدراء ورا بدرا 
حى مع فى السبع البواق » وعند ما يكون بدرا يشرق مع غروب الشمس » 
وفى ذلك يقول الشاعر : 
لادراية للد بن .“انق انان توق كال 
ورأت قرن الشمس فى آفق المنسب” وقد محل 
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56 ذاك وهذه وَأنف اشببهما أجيلا 
وجه الحبيب إذا بدا وقفا الحبيب إذا تولى 

ويقال لليلة مان وعشرين : الدجاء » ولليلة تسع وعشرين : الدهماء » ولليلة 
ثلاثين : الليلاءء وذلك لظلتها ء وأنه لا هلال فباء ويسمونبها أيضاً : ليلة البراء » 
وهذه الثلاث هى الحاق» لان القمر بنمحق فيبا ولا ببق له أثر . 

ويقال لليالى الى يطلع فيها ليله كله ومن دونه حاب » فترى ضوءا ولا ترى 
قرأ فمر" بذلك » فتظن أنك قد أصبحت : الحمةات » ويذكرون : أن الحريرى 
صاحب المقامات ‏ وكانقبيح الوجه ‏ جاءه إنسان يتلقعنه العلل » فلدا رآه استزرى 
شكله » ففطن الحريرى إلى ذلك » فلما طاب منه أن على عليه » أملل عليه قوله : 

ماأنت أول سار غره قر ورائد أيحبته خضرة الدأمن 

فاختر لنفسك غيرى [ننى رجل مثل" المعيدى : فاسمع بى ولا ترنى 

نفجل الطالب وذهب ولم يرجع :. 

أجمل اللالى : 

ويقال لليلة التى يطلع فيبا القمر من أوها إلى آخرها : القمراء والكراء 
بالكاف » والقمرة والمتممر والمقمرة . 

وهذه الليلة عرس الدنيا وهجة الزمن » وهى إحدى الآمننَّات الثلاث الى 
افترحتها الفتاة العربية على أمها : قر داثم » ور بيع ذائم » وشباب داتم . 

وفيبا يقول بعضهم : سافروا فى هذه الليالى » أى التقمرية » فإن أفس القمر 

وسئل الخليفة عبد الالك بنمروان عنالباق من لذته » فقال: محادثة الإخوان 
فى الليالى القمْر , على الكشان العفْر , أى الرمال الى اخختلط بياضها بالخرة . 

وفيبا تقول الشاعر : 
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وقبل:لرجل : أى النساء أحب إليك ؟ . 


.ىار 


قال : بيضاء مبلتكرة 7 » حالية عطرة » تحبيكّة تخفرة كأنها ليلة "مقمرة. 


ويقوى أعرانى فى عبوبته : 
ألا حَّذا البرد الذى تلبسينه 
فلو كنت ماء حكنت ماء غمامة 
ولوكنت مسكا كنت من مسك وطبسة» 
ولو كنت لهو كنت تعليل ساعة 
ولواكنت ليلا كنت ققراء جندت 


ويا حبذا من باعك اليرد من حدر 


ولو كنت ورا كنت مقا دزة بكر 
ولو كنت نوماً كنت إغفاءة الفجر 
حوس ليالى الشبرء أو ليلة القدر 


مئزلة التقمر عند الخالق والخلوق : 

بلغ من عظمة التمر عند خالقه ‏ سبحاته وتعالى - أن ذكره فى كتابه الحكم 
خمسأ وعشرين مرة فى أربع وعشرين سورة ؛ وسعيت سورة بأسمه » وهى : سورة 
القمر . وأقسم به ثلاث مرات: «كلا والقمر ». ه والقمر إذا اقسسق . « والشمس 
وحاها . والقمر إذا تلاها , . 

ومن الآأداب الشرعية : عدم استقبال القمر أو استدياره وقت قضاء الحاجة » 
وعدم المباشرة الجنسية تحته» ونحت السماء أيضا . 

والعرب بحبونه أ كثر من الشمس » وهو فىكلامبم أكثر دورانا » لأنسهم 
جك وجلوسهم فى نوره للسمر»ء وللهداية به فى سسرى الليل ٠‏ لذلك غلبوه عليها » 
فقالوا : التممران » أى الشمس والقمر » وهو كذلك أحسن وأجمل » قيل لاعرابى : 
الشم سأحسن أم القمر ؟ قال : القمر.أحسن » والشمس أجهر » أى أظهر . فقيل له: 
وكيف صار القمر أحسن ؟ قال : لآن العيون عليه أجسر . 

وول بعضهم : ما فقدت القمر إلا فقدت أخا أنيسا . 

وضل أعرانى طريقه فى ليلة مظلة » ثم طلع القمر فاهتدى » فرفع رأسه إليه 
وقال: ماذا أقول لك ؟ إن قلت : رفعك الله فقد رفعك » وإن قلت : نورك الله 


. اللهترة » بوزن لؤُلَوْة : القصيرة‎ )١( 
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فقد نورك » وإن قلت : كنك اقه فقد “حسنك » وإن قلت : عم رك الله فقد 
ععرك, ولكنى أقول: جعلى فداك !1 . 

والمعتّرون للرؤى يقولون: إن التممر فى المنام يدل على اممأة عظيمة القدر, 
فن رأى الممر فى ببته » تزوج بامرأة جليلة الشأن, والحلال يدل على ولد ه.ارك؛ 
أو ولاية جليلة» أو ربح فى تحارة ‏ أو نصر على عدو 3 

خسوف القمر : 

تم القمر دوراته حول نفسه ف المدة الى 'يتم فها دوراته حول الارض ء 
واحداً » وهو -بذا يلقعلينا درساً فى مكارم الاخلاق : كأنه يذكرنا بالآئر الشريف 
و شي النامن .ذو الوجهين : الذى يأقى عؤلاء بوجه ء وهؤلاء يوجه . . « إن ذأ 
الوجهين لن يكون عند الله وجها » . 

وهو كم نعل - ك وكب معام يستمد نوره منالشمس»ء وإلى ذلك يشيرالقرآن 
الكريم . ه هو الدى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً » والنور شعاع الضوء . 

وقد عرف الشعراء ا مثققفون ذإك منذ أمد بعيد ؛ يقول اين المعتز : 

يا مفرداً بالحسن والشكل22 عن دل عينيك على قتلى ؟ 
البدر من شمس الضحى .وره20 والشمس من وجهك تستمل 

يول البستى يرنى الصاحب بن عباد : 

فقدناه نا ثم واعتم بالملا كذاك كسوف البدر عند تمامه 

لن حكسفونا بلا علة 2 وفازت قنداحهم بالظفر 

فقد يكسف المرء مم دونه كا يكسف الشمس جرم الّمر 

وفى خسوف الآرض له يقول تاج الدين المالكى : 
مذ واصل الخلثمس الراح قات له: الشمس لاينبخى أن تدرك القمرا 
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فقال متذراً : لو حيل بنهما وافى الخسوف لبدر الل مبتدرا 
.يشير إلى أن سبب خسوف القمر -ياولة الارض بينه وبين الشمس . 
ومن طرائف الخسوف : أن شاعراً أنداسيا فلكيا مانت له حبيبة » فأقام لها 
حفل تأبين » راصدا خسوف القمر ! وحين دنا الخسوف قام فأنشد : 
شقيقك” غيب فى لحدهة وتطلم بابدر 01ل بعده 
فهلا سفت فكان الخسورفب حداداً لبست على فتمقده 
فا أتم كلامه حتى دخل القمر فى الخسوف » فمد ذلك من المجائب . 
وقول ضركدر فى ملحة سوداء : 
عشقها سوداء مصقولة ‏ مواد عينى صفة فيها 
ما انكشف يدر على تمه ونوره إلا ليح كيبا 
من أجلها الآزمان» أوقاتها مؤرخات” لياليا 
والكسوف والخسوف : ظاهرة طبيعية» ولكن الل جاجلة من رجال الدين 
فى الزمن الغابر كانوا يستغلوتم! فى تخويف الناس » وبسط سلطاتهم علييم » 
واساز أمواللم 1 
وفى عهد الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - انكسفت الشمس » ووافق 
ذلك موت ابنه إيراهم » فقال الناس على جارى اعتقادمم : أنهاكسفت لأجله » 
فقال الصادق المصدوق: « إن الشمس والقمر آبتان من آنات الله » لاسفان لموت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأ يترذلك فاذكروا اله » وهذا الحديث م نأسطع دلائل النبوة . 
ولكن من العجائب أن هذه الظاهرة كثيراً ما تصادف الاحداث الثيرة » 
فنى سنة خمسين حج معاوية » وأراد نقل مثير الرسول من المدينة إلى الشام » فليا 
"حرك كسفت الشمس» ورؤيتالكوا كب تبارا » ففزع معاوية من ذلك وأعظمه» 
ورده إلى موضعه » وزاد فيه ست ممرأق . 
ويوم مات الخليفة الحاك بأمى الله الفاطمى كسفت الشمس . 
ومات الامير عمد بن عيد الله بن طاهر وقت خسوف القمر » فتال الشماعر 
الحدن بن على بن طاهر : 
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خسف اليدر والامير جميعاً فانئجل الدر و«الامير غميد 

عاود البدر نوره لتجليه ‏ ونور الآأمير ليس لعود 

وبحوز لغة استعمال الكسوف والخسوف ف الشمس والقمر معا » ولكن 
الافصم والاشبر استعال الكسوف ف الشمس والخسوف ف القمر . 

فيوم 107 /مهوا جاء من واشنطون : أنه حدثت اليوم ظاهرة جوية 
غريبة لفتت أفظار كثيرين من عدءاء الذلك , إذ اقرب كوكب الزهرة من القممر إلى 
حد أن كثيرين ظنوه سفينة من سفن الفضاه توقفت على متمرية مله » فراحوأ 
تصلون بالصضحف 6 وءخطات الأرصاد الجوية 1 لاستطلاع حدقرفة هذه الظاهرة 8 

وقد صرح أحد العلماء الفلكيين الام سكبين : بأنه لم يشبد خلال السنوات 
الثلاثين الى قضاها فى رصد الكوا كب ظاهرة كتلك الظاهرة الى اقرنت فيها 
:الزهرة من القَمر ؛ حتى مدت للناظر كا لوكانت قد اتصلت به فعلا . 

هذه الظاهرة الخلابة والمروءة مع » تسمى : « قرانَ الكواكب » وقد كان 
الاقدمون يعتقدون أن القران الحقيق يحوز وقوعه » بقول أبو «هشر : اجماع 
الكوا كب ممكن » وما رأيته قط ء ولا بلغنى أن أحداً رآه ؛ ولكن سعمت مشاضنا 
يقولون : إنما بحدث املك العظم الكبير من القرانات العظيمة . 
. والحق 00 العين فقط » وهى كثيرة وبدبعة » 
وأخطرها شأنا قران زحل والمريخ . 

يذكر الاستاذ العقاد فى كتابه عبقرية المسيح : أن هذا القران حدث وقت . 
ا وأنه كوكب بيت لم اذى رآه امجوس فالشرق» ويرى ْ 

بعضهم أنكوكب بيت لحم كان الزهرة . 

ويقول الفلكيون : إن قران زحل والمريخ يقع كل خمسماثة سنة مرة» ويكون 
مصاحباً لحادث عظم . 

ويروى صاحب النجوم الزاهرة : أنه فى يوم الاثنين منتصف ريبع الآول 
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وقت الظهر سنة و.معه » حدث قران زحل والمريج وهما فى برج السرطان » وذكر 
المنجمون : أن هذا القران لم حدث مثله فى هذا البرج منذ بعثة النى - صلى الله 
عليه وآله وسم - إلى هذه المنة . 

وول صاحب مرآة الزمان : وكان تأثير هذا القران « ا اذكور » موت 
ملكشاه السُاجوق سيد الملوك » ومقتل فظام ا الك سيد الوزراء . 

أما التقر فيقارن كثيراً من الكواكب - وهو هلال - وءولف معبا مشبداً 
ريدأ أخاذاً » ولكنأ كثر قرانه يقع مع الزهرة» حتى لقها . شوق » يحارة الحلال 

وقد أكير الشعراء من وصف قران الحلال والزهرة » وهن ذلك قول 
فى عاصم البصرى : 

قار ن الرأهرة!'" الحلال وكانا فىافتراق مابين حد و هجر" 

وإذا ما تقارنا قات ٍ ظو من جين ول علقت فيه ره 

وشول آخر: 1 

والجى ضاف والخلال متف إالزهرة الزأهراء نحو المغرب 


كصحيفة زرقاء فبا نقطة من قضة دن نحت ون مذهب 
الكوكب الساحر ! 


ليس هناك كوكب معاوى نال حظا من عناية الادباء والشعراء مثا نال لمر » 
فقد وصفوه منذ أنكان هلالا إلى أن كان بدراً بأجمل الآوصاف » وشهوه بأشياء 
كثيرة » باغت فى الحلال وحده نحو سبعين تشبها» ولم يستطع كوكب' سعاوى آخر 
أن ينافسه , غي روكب عرف بسحره وذتنته » وهو الثريا . 

وللشعراء واستجلاء الحلا ملم ومح موق الحصرء منها قول الخ رأ رزتى: 

رأيت الملال ووجه الحيب ‏ فكانا هلالين عند النظر 


)00( الزهرة ‏ بشم الزاى وفتح الحاء ‏ وسكنت هنا الضرورة : 


5 رسالة الإسلام 
سم أ 00 
فل أدر من تيرق فيما علال اللأجى من هلال البثر 
فلولا التورد فى الوجنتين وما راعنى من سواد الشهر 
لكنت أظن الملال الحبيب وكنت أظن الحبيب القر 
وقول آخر :. 
رأيت الحملال على وجببا فل أدر : أهما أنور ؟ ! 
سوى أن ذاك قريب المزار ‏ وهذا بيد أن ينظر 
وذاك ينيب ونا حاضك وما مر إغيب كن يحضر 
ونفع الملال حكثير نا وفع الحبيب نا أحككثر 
وكان مكتوياً على عصابة « ورد ء جارية الماهانى : 
تمت وتم الحسن فى وجببا فكل شىء ماسواها محال 
لئاس ف الشبر هلال ولى فى وجببا كل صباح هلال 
وأم الاهاليل عندمم هلال شوال » لآنه يوفى بعيد الفطر , ولآنه يرفع علوم 
قيود الصوم » يول السرئ الرفاء : 
ضحكت أوجه اللذاة بالفطر ولاحت طواله السراء 
وكأن الحلال نون لجين 2 غرقت فى صحيفة زرقاء 
ومن التواور*أن الملك المعظم بن الملك العادل الآيوبى طلع إلى مئذنة دمشق 
لرؤية هلال, شوال » ومعه القاضى والشبود » فل ير أحد منهم الحلال ؛ ولكن 
جارية من جواريه رأته ٠‏ فتقال الملك المعظم لابن القصار الشاعر : قل فى ذلك 
شيئاً » فقال : 
توارى هلال الآفق عن أعين الورى 2 وغظطى بسير الغم زهواً محمّاه 
فلا أتاه لاجتلاء شقيقه ‏ تدى له دوت الأنام ياه 
أما وصفه بدراً؛ فن أجمع ما قبل فيه قول المعتمد بن عباد : 
ولقد شربت الراح يسطع نورها 2 والليل قد مد الظلام رداء 
حتى تبدى البدر فى آظقه ‏ ملكا تناهى هجة ورواء 
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لما أراد تنردهاً فى غرية جعل المظلة فوقه الجوزام 
وتناهمضث زهر* النجوم بحفه الآلاؤها فاستكمل اللالاء 
وترىالكواكب كالمواكب وله رفعت ثرلاها عليه لواء 
ومن قوم فيه ؛ وهو دبدو من نحت السحاب مرة ويحختق أخرى : 
والبدر فى الآفق الغربى متسق2 والغم يكسوه جلباباً ويسلبه 
كوجه عبوية تبسندو لماشقبا فإرف لا لما واش. تنقبه 
وهن مناجاته قول الا كتمن : ْ 

بأقر اليل كن - كبيدى كنت من. أعذل التهوه. 

هل نمت أو ذقت طم غيض ١‏ مذ مجمت أعين الرقود 

فكن شفيعى إن حيؤب20 قد زاد فى كثرة الصدود 
القمر فى الامسداح ا 
يوصف كرام الرجال بأنهمأار فيعلو المكانة» وسهود الجد» وهداية الضلال 
وقد يشسّون به أيضاً فحسنأنحيا وماء الطلعة » إذا كانوا علمحظ منالجال. ' 
ولا يستحى عظم من العظاء ء أن بوصف بأنه قر فى سناه وهجته لاله ما 

يوصف بآبة من آيات الخااق : جعلها زينة لسماثه » وهداية لآرضه . 
سل على بن أنى طالب - عليه السلام ‏ : أ كان وجه رسول اقه مثل السيف 6 
قال : لاء ولكن مثلل القمر . 

وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إذا رآه ينششند قول زهير: 

لوكنت من شىء سوى بشر 2 كنت المنور ايلة البدر. 
وشول فيه شاعره <سان : : 
متى يبد فى التآجى الهم جبينه بلح مثل مصباح الدجى المتوقد 
ويقول المتنى لان عبد الوهاب ‏ وقد جلس ابنه إلى جوار مصباح ‏ : 
أما ترى ماأراه أها الملك؟ك كأننا فى سماء مالا حيك 
القّر'قد ابنك والمصياح صاحبه 2 وأفت يدر الدجى والجلس الفلك” 


5 رسالة الإسلام 


ومن أبدع ما قيل فى ذلك قول ابن سكره الهاثمى فى الامير ختيار : 
فديت وجه الآمير من قر20 بحلو القذى نوره عن اليصر 
فديت من وجبه يشككنى ‏ فى أنه من سسلالة البشر 
إن زليخا لو أبصرتك لما ملت إلى الحشر اذة النظر 
ولم تس يوسفا إليك 5 نج السما لا بقاس بالقمر 
افر والوجوه احيلة : 
ون النادة المارؤة إلى عقت وانهيرف عن عدت قاتونا متها 1 مورووعا + 
تشبيه كل ذىحسن وجمال بالقمر» فالرج ل العاى يقول للحسناء : با أسء نا أ مورة. 
والشاعر الشعى يقول : يامه الآمس ع الباب . 
ولعله من المصادفات العجيبة أنه قأثناء كتابتىهذا الموضوع؛ قرأت في الصحف 
ظهورثلا ثأغنيات » وهى: دا الام وتلا العروسة , زىاللاص, وشك وتلا اللاص. 
أما الخاصة وثم الآدباء والشعراء » فيجرون فى تشبيه الوجوه الحسان بالقمر 
على فنون كثيرة » خرغة تراب لجان لسار تذكر مها عل سيل التثبل 
الفاذج الانية : 
يهو لأبوكرالخوارزى جارية طليت منه ببدرة ‏ والبدرة عشرةآ لاف دره: 
با طالياً روحى ليبتاعها أنت رسول الم والحسرة 
غدوت باليدرة فارجم بها لست أبيع الدر بالسدرة 
وشول المتنى ع 
ولما التقينا والنوى ورقيبنا غنولانعنا ظلات أبى وتسم 
فلم أر ندرا ضاحكا قبل وجبها 2 آرا فس سكل ف شكم 
ويقول : 
فشرت ثلاث ذوائب من شعرها فى ليلة فأرت ليالى أربماً 
واستقبلت قر المماء بوجببا فأرتى اللقدرين فى وقت معا 
ويقول ابن المعدّل : 
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نظرت إلى من زن الله وجببا فيافظرة كادت على عاشق تقضى 
فكبّرتعثراً ثم قلت لصاحى: متّى بزل البدر المنير إلى رض 
ويقول ناظر الدولة أبو المطاع : 
ترى الثياب من الكتان مليحبا نور من البدر أحياناً فيبلهيا 
فكيف تشكر أن تبلى غلالتها 2 والبدر فى كل يوم طالع فييسا؟ 
وكانوا يعتقدون : أن ضوء القمر سل 'ثياب الكتان . 
وشول الناجم فى الحستاء البعيدة المثال : 
طاليت من شرد نومى ومجر بقبلة تحن فى القلب الآثر 
فقاللى مستعجلا وما انتظر ٠:‏ ليس لخير العين حدّظ ف القمر 
ويقول ابن الروى : 

باشبيه البدر فىالحسن وفى بم.د المتال 

جد وقد تتفجر الصخرة بالماء. الزلال 
.وشول ابن الجهم : 
وقالوا لنا: نحن الآهلة» إنما فضىء لمن بسرى بليل» ولا نقرى 
فلا سيل إلا ما ترد ناظر ولاوصل إلا ,الخيالالذى سرى 
ولعض 5 لا يرضى تشبيه حبوبته بالبدر . 
شؤلو قيس ليق 
ذا ما 1 طاليا-- جحدك قن عن لا شه البنشر 
افد “فلت لبنى على الناس مثليا عبلألف شبر فضلت ليلة القدر 
ويقول شاعر : 
قد قلت لامدر واستعيرت -ين بدا: ما فييك يا هدر لى من وجببا خاف 
“تبدى نا كلاشئنا محاسها 2 وأنت ننقص أحياناً وتنكسف. 
وشول آخر : 1 
ما أنت مادحبا يامن تشسّهبا بالشمس والبدرءلاءبلأنت هاجبا 
م نأين للشمسغال فوق وجتتها؟ 2 أو أين للبدر طم الشبد فى فيا؟ 


ومن التصوير اللطيف قول الصاى : 


أتانى البدر باكياً خجلا 
قال : غزال أنى ليغزوق 
فقلك : قبل ياه محلا 
قد بابعت نم السماء له 


وغاظبا ذلك هن شيمته 


فردت ادر إلى قيمته 


دقلت : ماذا دهاك باقر ؟! 
بحسنه والفؤاد منفطر 
واججد له . قال : كل ذا غرر 
فليس لى مفزع ولا وزد 


يقول العباس بن الاحنف : 
قالك ظلوم ‏ وما جارت :وما ظلت- 
اللدر ليس له عين مكحلة 

ويقول على بن المنجم : 

شمتها بالسدر فاستضحكت 
وسفهت قولى وقالت : مى 
البدر لايرنو بعين كا 
ولا أميط المرط عن ناهد 
من قاس بالبدر صفاتى فلا 
العروسان والقمران : 


ولا عحاس. ل لفظ يذهب السمما 


وقابلت قولى باللكر 
تعجت حتى صرت كالبدر ؟ 
أرنو ولا يسم عن ثغر 
ولا شد العقد فى نحر 
وال أسيزا فى بدى مجرى 


ومن الل ألوف بين الشعراء : آشبيه العروسين بالقمرين ؛ لان بالشمس » 


والذكر بالقمر . 


وأول من صُنع ذلك عدى؛ بن الرقاع العامل 0 وقد سار الشعراء على سلته . 


وأصل ذلك : أن الوليد بن عبد الملك زوج ابنه عبد العزين بأم حكم بفت بحى 
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فقال الوليد للشعراء : اغدو عل" فقولوا فى عبد العزيز وأم حكم . 
فأنعد جرير أولاء ثم قام عدى فقال : 
قر السماء وثمسها اجتمعا السعد فاغابا وما طلعا 
ماوارت الآستار مثلهما ‏ فيمن رأى منا ومن سمعا 
دام السرور له با ولما2 وتمسًآ طول الحياة مميا 
فقال الوليد : لثن أقللت فقد أحسفت !!. 
وأس له بضعف جائزة جرير . وأحسسيه أخذ هذا التشبيه من قوله ‏ تعالى ‏ : 
٠‏ إذ قال بوسف لابيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم 
لى ساجدين , غير أن الشمس ف الآية أبوه , والقمر أمه أو خالته . 
وجاء ابن الروى فأخذه من عدى فقال : 
بدن وشمس ولدا كركبا أقسمت لله لقب أنجبا 
وصار ذلك :بجا للشعراء إلى بومنا هذا . 
هل القمر أجمل من الإنسان ؟ 
ري الععر ا ولا امت نيم | عد ١‏ أن الله لم يخاق ما هو أحسن وأجمل 
وأمى وأفتن من :وجه حواء ١‏ وعندم أن الكواكب الإنسانية أدل على قدرة 
البارىء المصور ء والصافع المبدع من الكوا كب السماوية.11. 
واعل لم حجة فها 'يركرى : من .أن الرشيد خلا يوما يزبيدة فى ليلة مقمرة » 
فقال لها : إن لم تكو أحسن من هذا القمر ذأنت طالق !. 
فأفتى عداء زمانه باالحنث إلا حى بن أكثم » فإنه فال : لا يقع عليه الطلاق . 
فقيل له : لقد خالفت أشياخك » فقال : الفتيا بالعم » ولقد أفتى من هو أعلم منا » 
وهوالته ‏ سيحانه وتعالى - حيث نقول : , لقد خاقنا الإنسان فى أحسن تقويم ». 
غير أن بعض الصوفية ذهب إلى خلاف ذلك ٠‏ فقد رأى بعضبم الناس قد 
أشغلوا بالنظر إلى وجه جسناء عن الاستماع [ليه ٠‏ فقال ؛« مالكم لا ترجون لله 
.وقارا». ألم تروا كيف خلق اقها سبع سموات طباقا وجعل القمر فين نورا وجعل 
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الشمس سراجا » فواقه لما تتنظرون مهما على بعدهما أيحب من نظرم إلى هذا 
الوجه الجيل 

هل يذهب حر القمر ؟ !! 

لا يزال القمر حتى اليوم تحفظاً بقيمته المالية بين الناس » ولا تزال الاشعار 
تحتنى به » والآغنيات الشعبية تدور حوله » ولكن من يذهب إلى المرصد الفلى 
ويرأه على حقيقته » سيفجع فيه يا لجع الآستاذ توفيق الحكم من قبل » لذلك أنصح 
لعشاق القمر أن مكتفوا بريته فى السماء ؛ حتى بق سحره فى نفوسهم . 

ولكننا نسمع أنهم سيغزون القمر ويدوسونحاه » وهنا تقول : ويل للشعراء 
من العم ! إن حقائقه الصادعة تقص أجنحتهم الموشية ! إن الشعراء تون الآشياء. 
مِصاررم لا بأيصارمم ؛ والعلم يريدم أن يشتحوا عيونهم علها سافرة عارية من 
غلالاتها العبقر ية الوردية !! إن العم عدو لدود الأسرار والاساطير والفموض. 
والإجام » والشعر صديق لهاء فكيف بلتقيان ؟1. 

وقد عبر عن هذه الحقيقة الشاعر ينود عماد حيث بقول مخاطب القمر : 

إن اجمال الذى قد كنت صورته دهراً ستطمسه من فعلهم صور 

وما أفاض عليك الشعر من حلل ١‏ غر سيازعبا التحقيق والنظر 

أ ايلات ترضىأن تكون لحا وجهاإذاسكهامنوجهكالحجر؟ 

ثم يخاطب العلماء فيقول : 

أبقوا من الكون سراً خافيا فإلى خفائه يطمئن القلب والبصر 

إن الحقيقة صخر لا يلطفه . إلا رشاش خيال ليس بتنحسر 

إن تعرفوا كل" ثىء فى وجوديم فا الوجود لم بعد مفتقر 


وقال بعض العصربين نحت عنوان : ١‏ لا تفجعو نا بالقمر , : 
أشرا على حر القمر لا عجكوا: غزنه: الين 
هو قطعة م _ أرضنا لا ماء فيه ولا ضيجر 
بَنى الخيال بيمده وبقريه تيقذى البصر 


قر الخالق وقر امخلوق 


والحسن' ‏ واأسقاه ‏ قبح 
إنا ”سيب الخرا 
بعض الحقائق ممرة 
لو لا أضاليل الحا 
هى يلسم الآوجاع 38 
فاسكن إلى خدع المى 
وارض الظواهر فاليوا 


فيه داعب من شعر 
ب والتراب وبالحجر 
من اذاتها اناد اران 
شرت كا 1 
هام فى دنيا البشر 
باق الحموم هى الخدر 
وليكف من أخير خير 


طن قل لتسوم وقد لسر 


37و 


(ج( قر الخلوق : 

تساءل كثير: منالإخوان أدباء وسحفيين _عما عسىأن يقوله الادب أو الشعر 
فى القمر الصناعى ؟1. 

والجواب على ذلك سبل جدا ؛ يقول الادب والشعر فيه مثلبا قاله من قبل فى 
الطيارات والغواصات والقنايل الذرية وكل خترع حديث » بل يقول فيه ما قال 
المتنى فى الحى » وهو ليس من الطب فى مغدى ولا مراح ٠‏ 

إن الآدب ينظر إلى الأشياء من النافذة التى تخصه » وهو ليس حتما عليه أن 
يخترع - كا يقول النقاد ‏ فالاختراع وظيفة العم » ولكن وظيفة الادب الاصيلة 
أن يتفعل بظواهر العلم : و ينتفع تجار به وتماره. 

ومتابعة” لهذه القاعدة نستطيعأن بيط يسلام من القمر الطبيعى فر الخالق» إلى 
التقمر الصناعى قر الخلوق» والفرق بينهما كالفرق بين قدرة الرب وقدرة ألمربوب ٠‏ 
فنقول ؛ فى الرابع من ا كتوبر سنة ١610‏ أطلق الروس قرم الصناعى الآول ؛ 
فرج العالم رجة عنيفة » وعد ذلك قصراً علبي خطيراً أأرخ به بدء العصر القمرى » 
ومما لااريب فيه أن الروس وضعوا ذا التقمر [ كليلا من الفخار وق رءوسهم ؛ 
وناز وا قسب السق فى الجال الفلى الدولى !! ولكن من حقنا أن نسأل : 
هل هذا أول قر صناعى عرفه الناس؟ ٠.‏ 


(01) الصبر ‏ ككنف » ولا تسكن التاء إلا فى ضرورة الهمر ‏ : عصارة شجر ما + 


5 رسالة الإسلام 


قر المقنع : 

يقول التاريخ : إن هناك قرأ صناعياً تراءته العيون فى أفق السماء سنة م١‏ ه 
أى قبل القمر الروسى بنحو ألف ومائتى عام !! وملخص قصته : أن رجلا شاعراً 
١سمه‏ : ثور بن خميرة الكندئ من أهل مس'و خراسان » كان أعور قبيح الوجه » 
فاتخذ له وجهاً من الذهب » فدعى بالمقنع الكندى . وكان هذا المقنع يقول بالحلول 
والتناسخ ‏ وحذق فون السحر والشدير'نجحات » فادعى الألوهية ؛ وفان به قوم 
دعوا بالجمنعية . 

وكانت آنه : أنه أطلع لم قرا يرىكل ليلة فى الجو . وكان من الوضوح بحيث 
يبصره الناس من مسافة شهر أو شهرين فى موضعه ثم يغيب . 

وقد قبل : إن هذا القمر كان من عنكس شعاع عين الزئيق بتلك الأرض » 
فنسب إليه , فقيل : قر الممنع . 

ولما اشتدت شوكته سير [ليه:الخليفة المهدى العبامى جنوداً لقتله ؛ فتحصن 
ف قلعته . ولما أحس الهزعة جمع.نساءه وقال : إنى صاعد إلى السهاء » فن أزاد 
أن يصحبنى فليشرب من هذا الشراب ٠‏ فسقاهن شراباً مسموما » وشرب بعدهن 
قاتوا جميعاً. وذهبوا إلى الجحم ! وقد تعالم الناس هذا القمر ء فقال فيه المعرى : 

أفق [نما البدر المتّنع رأسه ضلال وغىّ مثل بدرالممانع 
وقال فيه ابن سناء الملك. : 
إليك فا يدر الممئع طالعا ‏ بأسحر من الحاظ بدر المسلّمم 

فنحن نرى من هذا أن أول قر صناعى ظهر فى الآفق كان من اختراع.الشرق 
لا الغرب ٠‏ وأن الذى أطلعه رجل عرنى لاروسى ولا أ كى !. 

وقد يقال : إن هذا القمر وليد التدجيل ؛ وأنه لاغاية علبية له » ونقول : 
فم » ولكنه على كل يعد إرهاصا للأاقار الصناعية العلبية » وتقول أ كثر من ذلك ؛ 
إنحهائق العلوم نبعت منالخرافات والخزعبلات » فالكيمياء الحديثة مدينة حاولة 
القداى تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب » وإلى للبحث عن [كسير الحياة . 


قر الخالق وفر الخلوق ١ن‏ 


والفلك الحديث أصله أباطيل التنجم ؛ والاعتقاد بتأثير الكوا كب سعودا ونحوسا 
فى الدشر وراصداها لذلك . 
أحلام تتحقق : 
ومما بلفت النظر أن الإفسان منذ دب على الغيراء التى تقله ؛ ما برح يتطلع إلى 
الخضراء التى تظله » دائب السبم فيها مخياله إنكان شاعرا » وبفكره إن كان عالما 
أو فبلدوفا » حاولا أن يمكتنه كنبا ؛ والسير أغزارها 6 و يتل أثر ارها.,» 
ويل بمافها ومن فيا . 
ففرءون موسى - وهو منمتاح على الأشبر - يقول لوزيره ه يا هامان اين لى 
صرحا لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله مومى ء كأنه يظن أن 
الله فى المماء . 
والآثار الآدبية تصرر لنا لفة هذا الإنسان الأطلعة إلىكشف هذه الآجرام 
السماوية ٠‏ وما يكين وراء حركتها من ألغاز وطلممات » فيقول المعرى : 
با لنت شعرى ؟ وهل لدت“ بنافعة ؟ ما ذا وراءك ؟ أو ما أنت يا فلك ؟ 
ّ امن فى إثرك الأفوام واختلفوا ‏ قداماً ؟! فها أوخوا حقاً ولا تركوا 
مس تغيب ويقفو إثرها قمر ونور صيح يواف بعده حلك 
راموا سرائر للرل. احجبا ما تالحمن. فى لا ولا ملك 
بل أيحمب من ذلك : أن المردة والشياطين شغفوا بالصعود إلى السماء واستراق 
السمع من الملا الأعلى » والقرآن الكريم يقص علينا هذه امحاولة الحفقة فى قوله : 
« إنا زينا الماء الدنيا بزينة الكوا كب . ويخطانن كعيمان مارد . لانسمءون” 
إلى الملل الأعلى وْتقذفون من كل جانب . 'دحور آ ول ع-ذاب واصب . . إلامن 
خطف |اخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » . 
وتاريخ العرب يروى لنا : أنالجوهرى صاحب الصحاح أراد أن يطير يحناحين 
من شب اء وأن عباس بن فرئاس الآندلسى أراد أن يطير يحناحين من .ريش 
فسقطا صر دعين . 


4” رسالة الإسلام 


وفى العصر الحديث نظر الشاعر ٠‏ خليل مطران » أمنية جرت عن لسانه 
نالرون فى هذين البيتين : 
قالوا. لنابليون ذات عشية إذ كان برقب فى السماء الآانجا : 
من بعد فتمالارض ء ماذا تبتغى؟" فأجاب : أنظ ركيف أفتتم السما 
وقد ألم كدير من شعرائنا فى العصر الحديث أن الإنسان سيحاول غزو 
الكوا كب ٠‏ تقل إلما أطاعه وشروره » وعدوانه وظله وخصوماته » ويغفسد 
فهاء ويسفك الدماء يا فعل فى الآرض . قال شوق هن تصيدة : 
إفى أغاف على السماء من الأذى2 فى بوم سد فى السماء الجيل 
كانت مطهرة الآدهم نقية الاآدم فها ولا قابيل 
واليوم للشبوات فيا والحوى سيل وللدم والدموع مسيل 
أضحت ومن سفن الجواء طوائف فها ومن خيل الحواء رعيل 
وأذيل هيكلها المصون وسرها والدهر لأسر المصورت مذيل 
ويشول حافظ من قصيدة أخرى مخاطب بعض الطيارين : 
أرأيت سكارن النجوم 2 وأنت فى ذاك الجوان ؟ 
أمناك فى المريخ ها فالارض من علل الشجار ؟ 
ما لابن آدم زاد فى غلاته فطنى وجار؟ 
يأجا الطبان طك “فإذا يقت مدئ. الملا 
فزار السها والفرقدين إذا أتيح لك المزار 
وصل اانجوم عر الحياة ففى السؤال لما اعتبار 
تم ينيئونك أرن كل الكاثتات إلى نوا 
قال شوق وحافظ ذلك من زمن بعيد » وإذا بشا فى + مارس سنة بروةو 
أسمع مدير المهمات بالسلاح الامر يق يقول من حدديث طويل مخيف : إن السلاح 
الجوى يدر سالآن مشروعا لإطلاق قر صناعى ثابت» يظل معلةا ليل نهار فى بقعة 
ثابتة من السماء » ويتأرجح على ارتفاع يزيد على عشرين ألف ميل فى الفضاء » فوق 
منطقة معينة من الارض . 
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ثم قال وهو قول مرعج ‏ : إن مثل هذا القمر سيكون قاعدة مثالية لإطلاق 
القذائف , إذ سبل تصويها منه إلى أى هدف فوق سطح الارض » وتكفى قوة 
دافعة ضئيلة لانطلاقها نحو الأرض فى سرعة خاطفة 

ويرى بعض العلياء : أن إرسال ثلاثة من هذه الآقار الصناعية على ارتفاع, 
سئة وعشربنأاف ميل فالفضاء » تسكنى لإحكام الر قابة على الكرة الأرضية بأسرها . 

ومئذ عهد الصا تمى كاتب هذه السطور أن نصعد إلى القمر لبعيش فيه » 


فقال من قصيدة : 


باهلال اسماء ابن ذكاء 
تحصد الناس والزءان فقل لى : 
أم رق با هلال أنت بام 
ا 0 
أم حزين ثلى له كل يرم 
أترى با هلال لسمع شسكوى 
ضقت" ذرعا بالدهر والآرض والنا 


امستهسام فوا ف 


أنت فى الآفق خنجر مصقول 
امحل الك هد كيل ؟ 
مشبول ؟ 
خلفها والغرام - دخيل 
زفرات حرى ودمع مطول 
إن شكا شْنّه القروض النبيل 
س » فهل يرتجى إليك وصول 5 


وفى الحرب العالمة الثانية » قلت أخاطب الحلال من قصيدة : 


لمت شعرى:ء ما ذا حمات إلينا ؟ 
ما أجنّت' لنا الغروب؟ وما ذا 
أسلام يضئ الآمان على الدنيا 
أم هو القتل والقتال ولا حكم 
با هلال السماء ؛ ما حاجة الآر 
لقتى__الانام أرب لياليك 
كيف لم تخش أن تريش العوادى 
إن ف الجو اسع الموت أسرا 
لا تقل : تمن فى أمان» فا ملك 


اعمام "الا سرد أخباد 


فين انام رسن وراد لكان ؟ 
وترقا به الدماء الجوارى 
لقن ١٠|ايتحمة ‏ ال بهار 0 
ض إلى النور وهى شعلة نار؟ ! 
عل غمنها” لتحتاكل: الكترار 


لك سهماً من أسبم الاشرار ؟ ! 
فوارحتاهء للأاطيار 


7 رساله الإسلام 


أنت والشمسوالكوا كب والانم ملك للواحد للقهار 

لو أراد الإله طى السموات تاوت من سلكهن الدرارى 

وإذا بنا نسمع فى هذه الايام : أن كثيراً من المغا مين والمغامرات قد يلوا 
أسماءمم ليكونوا أول من يصعد إلى القمر فى الرحلة الأولى ؛ وفى هذا يقول بعض 
العصربين نحت عنوان: ه بين أقار الأرض وقر السماء » بعد أن قدم للقصيدة .هذه 
الكلمة : من أخبار أمريكا أن سرباً منحسانها جل أسعاءه فى أول رحلة إلى القمر : 


ماذا بريد من السفر 
أتراه بيغى أرنف سا 
ويرنه رأى العين أ: 
و أنها جليت عليه 
أروضاقت الدنيا الوسا 
والحسن خاصه النسيب” 
إن صم ذاك فعا ذر 
أتراء قير أنة 
ويكايد الاهوال من 
وأعفبة- عسنتية 


هيه أطمأن إلى الورو 


قل لللاح الجاليا 
الميرفات خاأاءن 
الراوبات من الغرو 
أخلق الفضاء لفتية 


وتعوادوا خوض اللمها 
جن" عفارييتة وإنف 
يلها فور د ردلة 


ووفد اجالع إل القمرة] 
هيه بما محت اير ؟ 
باط عن ادق 1د 
الشق غيظاة وانفجر 
ع ©» وعز وهأ المستفر ؟ 


فلم يق لده الدرر 


إن صد عنا أو نر 


إسمعى على قدام الخطر ؟ 


42 شبب ثرامت بالشرر 
لو مسيت الحجر انفطر 
لخ فن له من الممدر 


ت الحسن فى شت الصور 


الزأهر أو نفس الزآهر 
ر المقدمات على الغَْرر : 
القرا:: جاعنة. “الخين 
لك والممارك والتامّر 
لبسوا مجاليد. البشر 
قذف فكن على حذر() 


. ويدهها : أى ويل لأمها : والمراد بها التعجب لا الدعاء‎ )١( 


قر الخالق وثر الخاوك وف 


إنى أخاف عل الملا خة أن بحيق بها الضرر 
عوذتها الله بامخشار بالآى الفسرار' 
أترى تمن إقامة 2 تمد ماامشد العمر 
أم نرهة خلابة 0 يتضى الغرام با الوطر؟! 
تلوى وتعزية فا «بشار» م ولا «عمرء 1) 
كلا ولا عينا ترين 3 لدون: وان » ولا أثر 
لم ببق شىء بعد ذا لك سوى السآمة والضجر 
ومن عهد غبر بعيد جاء فيالصحف : أن الروس ‏ بعد [طلاق قرم الصناعى - 
يعترمون أن برسلوا إلى القمر قذيفة تنشر على وجبه حابة حمراء» أو يصويوا إليه ‏ 
قنمله هيد روجينية ة تتحيف قطعة منه 1.: 
فلله هؤلاء الشعراء !! لكأنهم كانوا وول ل ا 
وما أصدق صديقنا الاسير_ رحمه ايه حيث شول: 
والشعر وحى ولكن بو حى لعير فى 
وحى القمر الصناعى : ٠‏ 
كان لا بد أن يوحى القمر الصناعى إلى شعرائنا » فيصفوا وقعه فى نفوسهم » 
وما سيكون له من تأثير فى مستقيل العالمء ولكنه لم > بلا عيونهم قرة » ولا قلوجم 
منرة » و لو اح رطان وك لهي وتوره 
الحادىء الوديع ا 
يول فيه الششاعر الماحى بعتوان: الكوكب الجديد » وهر من الشعر الوق : 
غزا العم أجواز الفضاء بكوكب2 اله بطش جبار وعقل أريب 
سير مسير الشمس فالأفق دائياً ‏ ويذرعه ق. عنيثة و ذهوت 
و دار حول الآرض فى فلك له مئات من المرات دون “لغوب 
ويغزو شعاع الشمس غير محاذر ‏ لهحيب 'شواظ كالجحم مذيب 


)غ6 عمر : عم بن ألى ربعة . 


| هما رصالة الاسلام 


وكل بقاع الآرض نحت عيونه 
وثرتضع الابصار ترقب سيره 
ليفضى بأسرار الطبيعة كاشفا 
تحيرت الألباب فى فهم كنهه 
ومن يجب أن الحياة حبيبة 
قياليت قوى - والطريق مهد 
فللعم آفاق يسير بلوغها 


ولله آلات َب أقلها 


وقول بعض المصربين فى الصاروخين : 


فهل كان فى الظن أنا نطير 
وأنا ندم بين الاثير 
اشتان ما بين ماض أحم 
وف غدنا الماهر المستتير 
ولغزو الجراة مستا سدين 
وتركز أعلامنا فى السماء 
ونبى بها دولة للعلوم 
وتعمّرها بالمدى والخال 
ونحيا الرعايا بها إخوة 
لغير سود ولا حاقد 
بلا ١‏ تمرء فوقبا كاشر 
فطيروا إلى جنة أزلفت 
على مثلها شيخم 5 أدم « 
فقد سر , الغرب ٠‏ ذوبانه 
علآها فنا طاغيات 


عوسذر فيبا بذور الخلاف 


إطالءبا من شئأل وجنوب 
فيفجؤها من صوتله برقيب 
من الغيب وايهول كل" يحيب 
وياتت له فى رجفة ووجيب 
على ماما من قسوة وكروب 
تشقونه فى قدرة ودءوب 
لكل علم الحياة نجيب 
تحجائب عصر لفضاء رهيب 
« القاهر والظافر , : 

بأفق مذيع على الطائر 
بكل “عقاب انا كاسر 
الحواثى وحاضرنا الزاهر 
ل على القمر الباهر 
وتحمى حنى وتبهرها , الحادر 

على العام الخصب والغاص 
والفن والادب. النساضر 
وبالخير والخلق الطاهر 
بغير عذول ولا عاذر 
لبر خدُون ولا غادر 
ولا تعلبارن با ماكر 
لكل أخى دأب صابر 
دق برع اكلا الماطر 
إلها 'يغيروا بلا زاجر 
بحر الذيول بلا آخر 
وتيصلبهها بالدم المائر 


قر الخالق وقر الخلوق 


ودركينا بورة ليغاء 
كا عاث فى الارض من قدلبا 


وللبغى والعهدر السافر 
وصدّرها م مسلم الجاذر 


ومن كل مستعمر فاجر"!) 
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ويقول الشاعر صالح جودت - بعثوان : القمر الاسمر - مخاطب قرا آدميا , 


رأتى أطل لآفق السماء 
فقالت: أمنسيك هذا الجديد 
قلت اذ الحوىأن تذارئ 
وماقاة ق نات :امال 
7 وشعاعاته 
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فتونى إلى اله واستغفرى 


فريق برى أنها مهدت الطريق إلى غزو القمر وغيره من الكوا كب . 


. الداص : ذو الدهاء  وهو الرأى والأدب‎ )١( 


5 رسالة الإسلام 


يقول العالم الآلمانى , فون براون»: إن الإنسان قد 'خاق لكى بعيش فى أى 
مكان يرد الذهاب إلبه فى رحاب هذا الكون . .. والمستقمل ليس الأارض» إن 
المستقبل للعوالم الأخرى التى تسبح فى فضاء هذا الكون . 

ويقول العالم المصرىالدكتور أحمد رَى: ... بعد التقمر الصناعى .وف -هدف 
العلماه [لى القمر الطييعى » ولكن دون ذلك مصاعب !! ولكن اامل » ولكن الفن 
الصناعى [ 4 خلق لتسبيل الصعب . . . 

وفى ظل هذا التفاؤل اعتمدت الولايات المتحدة الآ مككية ثمانية ملابين من 
الدولارات لإنتاج سفيئة الفضاء التى يمكن بها الوصول إلى التقهمر !! وهى 
أول اعمّاد . 

وفريق آخر يؤيدهم الاطاء - يرون أن الاجسام البشرية بينائها المدهود غير 
مؤآهلة لهبوط على الكوكب » وعلى فرض وصولها سالمة » لن تستطيع الإقامة فها . 

هذا إلى انقسام آخر حول هذه الاقار من حيث الخير والشر . 

ففريق يذهب إلى أنها رسل سلام ووئام دين البشرء ووسائل استعمار واستهار 
تعوض الإفسان ما يفقده من كنوز الأرض وخيراتما . 

وفريق يذهب إلى أنها 'نذر شقاق ومجار » وحروب ودمار !1. 

والشعراء أمام ذلك فىحيرة . منهم المتفاؤل الذى مثله مود غدمر حيث يقول: 


قد اجتزنا الهواء فليت شعرى 
كأنى بالزمان وقد دنا من 
وصار الكوكيان على اتصال 
فقل للفاتحين إذا أغاروا 
لكم فى رقمة القمر اتساعة 
مناجم الم تصل أيد إلها 
وأفر” ْ تطأ قدم” حصاها 
هنالك يكتسى العارى و بر وى 
أمان كن أحلام الآوالى 
تعالى الله إن المم نور 


أحمانا إلى الفَلِك الأثير ؟! 
بد المشاول اتقمر المثير 
لكل اعد ماه عقي 
على الافلاك إن شتتم أغيروا 
وفى استئناسه ملك كبير 
وماء لم تثل' منه الثغور 
وجرا لم يدنه الزفير 
به الصسادى وكستغنى الفقير 
فهل يأنى بها الزمن. الآخير ؟ 
ولنين. أعا مه ص عسي 


الخالق وقر الوق . ١م‏ 


ومنهم المتشاؤم الذى مثله مود عماد حيث يقول : 
البوم تبدأ عبد النحس يا قر فقد تساى إلى أجوائك البشر 
هذى أشمتهم قرت عليك وفى 2 غد د يقارون م واللم والشطر 
إن السلام الذى قد ران من قدم ماسر أبرى هيجاء تستعر 
أليس فيك لاطاع لم غرض 205 عليك تل الأافراد والرص 
أليس فيك حديد غاب أو ذهب نحت التراب وزرع لاح أو مر 6 
القوم لما قضوا من أرضهم وطرأ ‏ ظلوا إلى غيرها بهتاجهم وطر 
فوب لكل نجوم الكون من غدهم2 وأول الويل ما يلقاك باقر 
عيشواكاث: الآرضوابتعدوا 2 عن السماء ففيها الركجر ايفتظر 
قد حاول الجن هذا الشأو قبلكم ١‏ ل أرادوا استراقالسمعةانصيروا 
إنكانت الشهب تغريكم بومضتبا ‏ فومطة الشهب لا تق ولاتذر 
ويقرل بعض العصر بين نحت غنوان : « شياطين الإنس والكواكب»: 
لم كفم أن بات كوكيديم متوتجساً من م ذثرمم » قلقا 
حتى سما 'صمّدا بلا رهب2 شيطاهم للسمع مسترةا 
ون[ الكو كبك -” منا سرهم ما أقيم الآخلاق والخلقا 
شون أن 5 تمسى لحم وطنا ى بنشروا القويه واللقا 
20 0 حك الحوى والاؤم والترةا 
وبلوكثوا قوماً نا ظهروا 2 ويسّوّدا أَهْتا لا يق 
نبنا الى "اننا م دانت لأاطفأتم ما الفلقا 
0 في ادها م “قحا وعاد جديدها خلقا 
3 مشيتم” فيا أإاطرة 2 وتختامرا أبناء ها سوه 
وترى ما «أسداء يمخاصه ه دبدٌء وكل تأنه زرا 
وحسينا بعد هذا أن قرا قوله تعالى + للق السدوات والآرزض أ كبر" 
من تخلق الناس ولكن أ كثر الناس لا يعلبون » وقوله جل وعلا وما ارتم 
من العم إلا قليلا وقول تناكت أتعافه .و آنا 'لاتدرئ أشر أزين من 
فى الآرض أم أراد بهم رهم رشدا » ع( 


ذا 


0 1 0 وج 
للععزم: الكبير الرسَاذْ تر عبر اله مر العامى 
لكت 3 ع 

لا نستطيع أن تمنع أنفسنا من الح على عصرنا وءالمنا ما دمنا نعيش فهما . 
ونواحى الخطأ والقصور واهبالغة فى حكينا عليه ترجمم حتها جوانب الإصاية والدقة 
والاعتدال لسعة الموضوع الحكوم عليه وغلبة العاطفة على اختيار البينات التى 
نحكم بموجها » وعلى تأوينا لما حين نختارها ‏ مع هذا التحفظ يبدو أن مانا 
لا حب الصدق أو لم بعد حبه وحس بقيمته » وهو قد استخنى عنه وأثبت لنفسه 
باستغنائه أن العيش بدونه ممكن ٠‏ وأنه ليس لازماً للحياة الحديثة » بل لعله يعقد 
هذه الحياة ويثير فها ااصعوبات ٠‏ ويؤدى إلى الخلاف ويعكر ببجة الدنيا ويفسد 
فرص الاستمشاع والسلام . فى عالمنا قوى هائلة تعمل ضد الصدق عن قصد وعمد» 
وتحاريه حرباً مستورة بمهارة وكفاية » وتزهد فيه الناس بكل حيلة . إنها تحاول 
إزالة أهمية الصدق من ذاكرة الناس » وبقايا مكانته واحترام النفوس لله » وهى 
1 ّر من يسخرون منه صراحة وضنا » سراً وعلانية» قولا وفعلا » وتشجم 
على ازدرائه وامتهانه وابتذاله . لأنها تريد عالما ليس فيه أثر للصدق نسيه نبائياً 
وإلى غيز رجعة » يكون كله وكل من فيه من صنع هذه القوىاءالمية الحائلة وخلقباء 
تطمئن إلى استجابته فى كل آن , لآن التعاق بالصدق إذا شاع واننشر يدفع الناس 
دفعاً إلى ثىء خطر جداً » اسمه الإخلاص للدق » وإلى شثىء أشد خطورة ؛ اسمه 
الشجاعة واحترام النفس ٠‏ فتنطاق إذ ذاك موجة مثالية لا يعرف أحد ما الذى 
تطيح به ولا أبن تقف ؟ وماذا تأخذ أو تدع من نظ العصر وأوضاعه ؟ وكلها 

إلا القليل ذوات طابع مادى أ كيد لا يعولكثيراً على الإخلاص والشجاعة . 
أما بماذا يستعيض الناس عن الصدق والتعلق به ؟ فتلك فى فظر هذه القوى الحائلة 
من جهة : مسألة بدائل » أى أشياء صناعية تملا وقت الناس وتشغل فراغ داخلهم 


معالم التقريب م 


وتسكتّن فضولم » وصناعة البدائل لا تفتر , لانها ‏ أى البدائل ‏ سريعة التحلل » 
قصيرة العمر . ١‏ 

وان ادال مو جية اخرى ماله نسيان » وهو تحدث مع الانشغال وكترة. 
ما يقال وما يرى مما له ضجيج وصخب » وذلك توفره هذه القوى الهائلة ؛ وتحققه ١‏ 
على الدوام » وباستمرار ليل نهار . 

ويبدو أن الآدى الذى يخاو غذاؤه من الصدق والتعلق به مدة طويلة يتعرض 
عقله ووجدانه لما بشيه أعراض وأمراض سوء التغذية التى عرض لا البدن » 
وربما كان ما نشاهد ظواهره الحزينة فى العالم نوعاً من ضمور الوجدان والعقا, 
والشخصية » ومن الكساح النفسى» أو من توقف الهو والتفتح فى الروح » وربما 
كان ذلك هو الاحتجاج الذى يقدمه كياننا النفسى والعقلى على الحرمان منالصدق » 
وهو الإعلان الذى يعلن به ضرورة التعاق بالصدق لياة العقول والآرواح . 

إننا نفد التعاق بالصدق حين نكف عن أعتءاره قيمة مطلقة تعلو على أنفسنا 
وعلى المصلحة والمنفءة » <ين تتوقف قيمته فى اعتقادنا على نفعه لنا » حين تصبح 
الأصلحة هى د الصدق , وحيث :دخل الفائدة فى تعريفنا له . إننا نفقده حتما حين 
لاترى ضهائرنا بأسآ مر الترحيب بالكذب والباطل المتوجين بتاج المصلحة 
الحاضرة والانمناء لما وإفساح الطريق أمامبما ؛ حينا فشعر أنذا أحرار فى اختيار 
نوع الصدق وفى صنعه وفى التحكم فى مقوماته » وأن مشيئتنا وإرادتنا فوق فكرة 
الصدق والكذب » والحق والباطل . 

إننا نفقد الصدق حين ننسى أنه لابعيش إلا إذا كان سقفاً وحً! لمشيئة البشر» 
إلا إذاكان فوق نسبية أحكاموم وآرائهم » إلا إذاكان هو أداة القياس النهائية الى 
تقاس هاكل القم ٠‏ إلا إذا كانم قانا من قبل قيمة مطلقة لا برد علها قيد 
أو استثناء إلا بإذن قيمة مطلقة أعلى منها هى الله عز وجل . 

إن ميلنا إلى الكذب على أنفسنا وغيرنا ميل طاغ , يبيّن أن ضمائرنا وحدها 
وما نسميه قانوننا الأخلاق » وإبماننا بالإذسانية » كل ذلك لا يقوى ف الغالب 
على صد ميلنا هذا إلى الكذب ورده ٠‏ وإننا بشهادة حالدااف:أشد الحاجة إلى سلطة 


2 رسالة الإسلام 


فوق أنفسنا نسل لها بالقدرة على معرفة وكشف كذبنا » ونسل بأننا لا فستطيع أن 
نفسد عملها بالرشوة والزلنى » أو بالضغط والقسرء ولا أن نضالها بالمكر والهيلة » 
ساطة فوق قدراتنا جميعا . خ_يرها وثرها . لا تضءف بالاعشاد » ولا باحقبا 
الاتذال» ولا تفقد نفوذها ومكانتها مع طول الاتصال والمماءلة » وهذه لا يكن 
قط أن تكون ساطة أرضية , لآنكل سلطة أرضية هى حنّا سلطة بشر مبما أجدننا 
لفها فى أوصاف وتصورات فلسفية أو قانونية . 

إننا أهل هذا المصر برغ, الزحام والالتصاق المادى بعداء غرباء ؛ نخاف من 
الود ومن الثقة » فى أعماقنا وحشة وعزلة وبغض للروابط التى تربطنا بالآخرين 
وثاقة وعبق , وذلك لآننا لم نعد تمارس التعلق بالصدق , لا نحن ولا عحيطنا » 
لقسد أنسانا الذين يهمهم أن ينسى العالم قيمة الصدق ء أننا نستطيع أن تختاف على 
مضموه المعين فىهذه المسألة أو تلك» لاختلاف البينات . وق مع هذا الاختلاف 
كل منا صادقا مخلصا أمينا » لآن اختلافنا حول مضمون معين مرجعه اتفاقنا فى 
الولاء المطلق للصدق كقيمة مطاقة . 

فى هذا العالم الذى لا تحب التعلق بالصدق » يبدو دين الصادق الآمين غريباً 
يوشك أن يكون قرسا مطلوباً » وأهل التقريب على ثقة من لطفه تعالى؛ ورحمته 
خلقه ؛ يرون من معالم التقريب ألا يسكفوا عن تذكير المسلين من كل مذهب أنهم 
بالتعلق بالصدق بإصرار واستانة » ورفضهم الكذب والاطل بإصرار واستاتة 
ينقذون [إسلامهم من الدزق والموت »؛ ويشاركون فى إنقاذ العالم المتمزق من. 
الدمار الكلى . 

ليس مطلوباً مناكسابين أن فعتزل الدنيا » ولا ذاك فى وسعنا » بل المطلوب 
اللرغوب أن أشارك فالتيار الرئيسى النافع لهياة هذا العصر بغهم و يجاعة وإخلااص 
تام للحق عز وجل » وألا نخاف م يخاف معظم الناس الآن من ممارمسة الصدق . 
وليس مطلوياً منا أن نتغانى وأن نعرض عن الفبم الجيد العميق لافكار العصر 
وعقائده وتصوراته وأذواقه والقوى اازثرة فى أ-داله ‏ لان ذلك ليس فى وسع 
مسلم يشعر بمسئولية الانتهاء للإاسلام » ولانه فى هذا المعمعان يجب أن يعرف 


معالم التقر بب 4 


المسليون دائمأ بقدر من الدقة والوضوح: ما ذا ببيءون للعصر ؟ وما ذا يشترون 
من الآفكار؟ وأن تجنبوا ما أمكن أن مخدعوا أنفسهم أو مخدعبم غيرمم فى 
الأسس ٠‏ فإن يشظتهم والتفاتهم الدائمين إلى اختلاف الاسس » معناه أنهم ملنفتون 
إلى كليات الإسلام حر يصو نعلباء لان الحاول العادلة الفاضلة المعتبرة من فقومات 
الحضارة الحديثة, لا يكن أن يكون بينها وبين الإسلام تعارض أسانئ » ولكن 
الأفكار الاساسية التى فى إطارها وجدت هذه الحلول قد تعارض كليات الإسلام » 
كا سدو ذلك مثلا فنظرية الحةوقءعموماء وق فلسفة المرية والمساوأة إصفة خاصة. 

فنظرية الحقوق تشغل معظم مساحة القاعدة الفكرية الاءتقادية لحياتنا » فأنا 
إذا اعتقدت أن هذا الثىء من حقأن آخذه » وهذا العمل من حق أن آ تيه » وهذا 
التكليف من حق أن أرفضه » وهذا النبى من حق أن أغالفه ؛ فقد حصنت رغيانى 
فى الاخذ والإتيان والرفض والخالفة بفكرة عامة ثرمها الاخرون أو يحب أن 
حترموها ؛ وبتعين علهم ألا ينكروا تصرفى على مقتضاها أو يقاوموه » ذلك فضلا 
عن أن استيلاد الرضا والإشباع من مجرد الإحساس مارسة الحق ثىء طبيعى فى 
نفس كل مناء وكلنا يمكنه أن شاهد فى نفسه النشاط المستمر الدائب الذى لاينقطع 
.فى الوصول إلى حقوقنا كا نتصورها » ويشاهد فى نفسه انطلاق الغضب والسخط 
على ما يعترض طريقنا [لى حقوقناء ومن يهددنا فيها أو بحرمنا منها » وحسينا أن ٠‏ 
نعرف أن الشعور بالارتياح والتفتتم ؛ وبالآمن وبالثقة, وبالسعة والرغد» وبالنجاح 
والفلج » وبالآمل والرجاء كذ كالإحساس بالقلق والاوفة أو بالقنوط واليأس» 
أو بالإحباط والفشل والسخط » كل أوائك متوقف على نظرتنا لحقوقنا » أى على 
اعتقادنا فى مدى ما لنا من مطالب مشروعة فى ذمة الدنيا وأهاها » وعلى مقدار 
توفيتمنا فى أخذ ما نعتقد أنه من <قنا . 

وأبة نظرية للحقوق مبما كانت بدائية يتراءى فيبسا حتما اجتهاد فى توفير قدر 
.من الانسجام والمسايرة بين فكرة الآدى عن حقوقه » أى ذلك الجزء من مطالبه 
ورغباته الذى يصح أن يعبر مشروعا مير را وبين الإمكانيات الفعلية المتاحة» لآن 
الإنمان ,تصدع نفسياً حين لعتقد أن العالم يغتال حقوقه » وأله عاجز عن منع 


كم رسالة الاسلام 


ذلك ؛ فنظرية الحقوق دائماً وفى كل صورها قائمة على عملية فصل ومبيز بين 
المطالب المررة وغير المررة ه يحرى هذا الميز فى نفس الإنسان » فيوجه على 
أساسه بصورة واعية أو غير واعية سلوكه ويوزع رغباته وشفق طااته العاطفية. 
والعصبية والمادية » ثم يحرى هذا القييز أيضا فى العالم الخارجى بالمواقف الى 
يتخذها الادى بالنسبة لمن حوله وما حوله » فنظرية الحقوق هى عند التأمل نظربة. 
واجمات» فيبها الممنوع هو الذى بحدد دائرة الجائز» وفيها الواجب يتقدم على الحق. 
فى الوجود الذهنى على الآفل . 

وظهور تضاريس الواجبات فى خريطة الحقوق ؛ ووضوح الفروق والحدود 
بين المطالب المررة المشروعة » وبين غير الميررة وغير المشروعة أمس حيوى للفرد 
وامجموع معأء ويبدو أن الإفسان من جر تارمخه فى ومضة حمكمة قد تبين أن .روز 
تضاريس الواجبات ليس عملا بشريا صرفا » وأن بدا أقوى وأعلى وأهدى لا فى. 
ذلك العمل نصيب » وأن قدرة البشر على تَغيير معالم خريطة الحقوق ليست مطلقة, 
بل لها حد إلى يحب أن تقف عنده » وأن اجتهاد أهل كل زمان فق تعيين واقع 
هذا الحد » واختلاف الناس فالتعرف على تفاصيله لايننى أنه دائماً قالم وموجود 
بصورة أو بأخرى كفيقة كلية مسشمرة بها تق حياة البشر بصورة عامة موضوعية. 
داخل إطار العدل والخير فى نيار الزمن الدائم الحركة والسير والتغير . 

هذا المبدأ رفضته أوريا فكريا فى تحولها التدريحى الذى انتهى مها فى متتصف 
القرن الناسع عشر إلى اللاديفية والانكار المتطرف للدين » ذلك أن سلطان الدين. 
بعد أن ساد فيها بغير منازع فى العصر الوسيط سيادة وفرت لحاة الناس وححمدة. 
فكرلة ورواضية وأجتماعية حية متكاملة ؛ أخذ يضعف مع ازدياد الثراء الذى أدت 
إليه قفزة التجارة الخارجية بعد الحرب الصليبية الآولى » واتساع نفوذ المدن 
البحرية الإيطالية » ونشاط أساطيلها فى البحر المتوسط . وانتشار ماكز المال 
والأعمال فى أوربا الغربية فى خطى التجارة الخارجية.التى أطلقت أشواق الناس 
للسكاسب والمال » وأطلقت معها أشواقهم إل الآرف والكاليات المادية والفكرية» 
ثم تضاعف ذلك حين فتحت الكشوف الجغرافية لآوريا الطريق إلى ثروات العام 
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الجديد وتيجارة امحيطات » وانتقل الناس أو انزلقوا من #واضع وبساطة العصر 
الوسيط ووحدته المطمئنة إلىعصر النوضة بفورته واندفاعه إلىالافتناء والاستمتاع 
وجرأته على الموت وعلى السلطة الدينية والمدنية » وتعشقه للعرفة وللبغامة 
والتحدى » وصار الناس حتى كبار رجال الدين منهم فكراً وخيالا وذوقا فى ردة 

ثقافية متحمسة لحضارة اليونان والرومان الى لم تكن تعرف اقهء وفا فييم ميل 
عام إلى الإيحاب بالإنسان وكل ما هو [إفسانى » وأخذ عقل الإنسان نافس الوحى 
والتتويل والمأثو رات منافسة ليئة محتاطة فى الظاهر » عنيفة فى الخفاء » وصار جسم 
الإنسان السوى وملابسه ودوره وأشيازه اميلة الآداة التى لا ستغنى عنها الفن 
حتى ف للتعمير عن الآخرة وعنألله ذاته؛ لآن القوم ‏ على ما كانوا فيه من عريدة - 
كانوا متدينين جدا » وإتما على طريقتهم ثم » بلغت حماستهم للدين أن تهافتوا على 
بناء الكنائس والآديرة بكثرة ونفقة غير مسبوقتين » وتهافتوأ على تعذيب أنفسهم » 
بل على يذل حياتهم من أجل الدين » وعلى تعذيب الآخرين وإحراقبم أو قتلبم 
إذا غالفومم فى المذهب وقدروا علهم » كل ذلك دون أن تفير حماستهم للدنيا الى 
أغرةتهم ورؤساءث معبم فى الزنا والقصف والربا والرشوة » وجملتهم يستبيحون 
النبب والاغتيال » لكن الدين لم يعد يدر أن يضبط قلوب وعقول الرؤساء » 
ولا قاوب_وعقول الناس »كا كان يضبطها فى العصر السابق ؛ وغادرت الحياة عامة 
وخاصة وحدْنهاء إذ لم تعد الناس نعيش مبادئها بالقدر الكافى إلا الآقلون » وهذا 
هيأ وسطا أخذ من ذلك التاريخ فالامتداد والاتساع للفكر البشرى الذى لايستند 
إلا إلى بشريته » أى للفكر الشخصى لمفكرين وفلاسفة فى بيئات مختلفة » لا خيرة 
لم فى تدبير أمور النا س أن .قدموا للناس مشورات وحلولا وفروضا ونظرات. 
عامة بجردة فى الدين وأسسه وف الجتمع والدولة والإفسان » فالآديان كلها مثلا 
واحدة فى الجوهر عند [رزم ومن شا كله » وموضوعها الآسامى كلها هر الفضيلة 
والحياة الآخرة » وقد صاغ بعض أهل الفكر من الانجليز فى القرن الثامن عشر 
من هذه الفسكرة مذهب الدين الطبيعى » وهو مظهر من مظاهر ولع ذلك القرن 
بالطبيعة » كان يقابل فكرة العقل الطبيعى ومذهب القانون الطبيعى » وكان يزعم 
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أن العقل بطبعه قادر على الاهتداء إلى الله وإلى الفضيلة » بخير حاجة إلى وسيلة غير 
بشرية وغير طبيعية كالوحى » ولا إلى دينة غير بشرية وغير طبيعية كالمعجزة .٠وقد‏ 
نشرت الماسونية التى أنشئّت فى ذلك القرن هذا المذهب فى أوربا كلها » وتحمس 
له ولتير » وكتب تحت تأثيره كتابه المشهور فى التساع » ولم يطل العهد حتى أله 
زعام الثورة الفرنسية العقل » ثم عادت نسمة عارضة للدين هبت على أوربا بعد 
الكوارث والاحزان العامة التى انتهت ما حروب نابليون » ولم تلبث أوريا أن 
غطتها موجة عارمة من الراديكالية » فلم يكد ينتصف القرن التاسع عشر حتى كان 
معظم الفكر الآررنى منسكرا للدين بكل أنواعه إنكاراً متطرفا مبالغاً فيه » وثئيت 
على هذا الاتجاه إلى اليرم » ولا شك أن وراء هذا الواقع الكئيب توجد مبالغة 
الناس فى تقدير العمل ؛ وفى قدرة العلوم الوضعية » وفى استعارة مناه هذه العلوم 
فه| تصلح له وما لا تصلح » ومبالغتهم فى تقدن كل ما يتتسب ومن ينقسب إلى العم 
الوضعى ؛ والاستخفاف والاستهانة بكل ما لا ينآسب إليه » وهرجته و[طراحه على 
أنه متخلف وقديم لايصح أن يشغل به الإنسان المصرى وقته وعقلهء ذلك مع أن 
تيوتن وديكارت وباسكال و ليبنمز» وهم من أئمة العلم الوضعى ؛ ومن ناته وموؤسسيه 
كانوا مسيحيين مخلصين » كا أن «كانت » نفسه كان مؤمنا انا عميقا بالله» وم 
ينتج عن جحود غالية الفمكر الآوربى له وللدين من منتصف القرن التاسع عشر 
حتى الآن أى نمو فى شخصية الإفسان الأوربى , ولم يزدد بسبب هذا الجحود حكة 
ولا أمانة » ولا عمقا فى العاطفة » ولا قدرة على التفاهم والتآخى » ولا إحساساً 
بالتزاماته وتبعاته » بل لعله قد صار أ كير تهالكا على الجنس وتهافتا على الكحول » 
وأسرع تصديقاً واندفاعاً » وأقل استعداداً لتبادل انحبة والودء ثم هو بكل تأ كيد 
لم يتخاص من الآلوهية والتأليه ؛ لآن آلهته قد زادت عدداً وغبوضا ء وهى فى 
ازدياد ما دامت الدعاية قادرة على صنم الآلهة وتهيئة الناس لعبادتها . 

فى هذا الإطار المنسكر للدين» أعلن الفكر الآورنى الذى صاغ قوانين أوربا 
ودساتيرها » أن جميع الحقوق والواجبات عامة وخاصة هى من الإنسان لخدمة 
الإنسان » وأن الإنسان أو مجتمع الإفسان هو الذى بشرع الواجب والحق 
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والمباح وا نحظور » وهو الذى يحعل الصحبم محا والباطل باطلا » فانطلقت يد 
الإفسان بلا قيد عارجى فى القانون وف القانون الأخلاق , ولم يعد الناس يرون 
أن فوقوم شيئاً تقف عنده أهواؤم , وم يتأخر الزمن بأوربا حتى ووجهت بتقلص 
الواجبات » وتداخل المطالب غير المشروعة فالمشروعة » وانهام الحدود بين ماهو 
خير وما هو شر ء وسقوط هيمة القانون والقانون الاخلاق » وانتشار عدم 
الممالاة دين الجماهير النى كثر بينها وفيما الساخطون والناةون » والمستعجلون للهدم 
والمرحبون ,الكوارث . 

ولا شك أن اليلاد الإسلامية التى نقات أحكام دساتيرها وقوانينها الوضعية 
عن الدساتير والقوانين الآوربية لأغراض عملية روعى فبها ظروفها وحاجتا إلى 
المشاركة الجادة فاجرى الرئيمى النافع الحضارة » لم تنقل أيدا ذلك الإطار الفكرى 
الإلحادى الذى أشرنا إليه » ولم تستجلب وتستأنس تلك الاحكام لكى تستغنى ا 
عن الدين جملة أو بالتدريج » أو لى تعتئق ها جملة أو بالتدريج فلسفة نحل حل 
الدين باعتياره صورة من صور التخلف مضى زمنها وانقضى » لقد استوردنا هذه 
الأ كام كسلين ٠‏ واستخدمناها وألفنا استخدامها وتطبيقبا واستيلادها كسلين 
المشرات السنين مشرعين ومنفذين وقضاة ومتقاضين ومتعاملين » حالنا فى هذا 
يشيه حال ملم اشترى داراً من فصرانى كان قد بناها لنفسه » لا ضير على المسلم 
فى الاختيار » لآنه هو الذى يقدر دواعيه وظروف نفسه , ولا يمكن أن يقيده 
شراؤه باعتناق مأ قد بجده فا من بقَايا صلبان وتماثيل , ولا عليه إذا استخدمها 
كا بحسن بالمسلم فلاها قرآناً وصلاة وأذاناً دلخ عنان السماء . 

تقول : لا يوجد فارق عمل بين تطبيقاتنا لهذه القوانين وتطبيقات أحابها 
الأصليين . وردنا : أن هذا موافق للغرض وعةق له » لآن المقصود هو الحلول 
العملية » أما الروح الكلى العام - وهو ما .بمنا هنا فا يزال كا كان و أن 
ببق كا كان إسلاميا » مازلنا ‏ أعنى معظمنا - ننظر لللامور على أن اله عز وجل 
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من تأليه أنفسنا وتأليه غ.يرنا من البشر » وأنه تعالى محكة عليا لنا بلا إجراءات 
ولا مهارات , نل كلنا بولايتها علينا » واختصاصها بنا ٠‏ بدضا وسوداً » فقرام 
وأغنياء » أتباعاً ومتبوعين » حكاماً وحكومين . لاننا نسل بأننا لها مسلمون . 

إن الله هو وحدة المسليين القيقية ؛ هو وجودم الحقيق الحى » هو وحده 
تعالى الذى شد ويشد [ليه همات الملابين من الضعفاء والفقراء فل تبتلعهم قوى هذا 
العصر الخطرة الشريرة » وان تنبتلءهم إن شاء الله » هذا شعور عميق غائر فى نفس 
المسسلم فى كل مكان من الآرض ٠‏ والذى َمل هذا الشعور يتل الإسلام ؛ والعكس 
صصح صحة مطلقة . والاص كذلك أيضا بالنسبة لاحريات الدنية والسياسية 
والاقتصادية » فبى جزء من النظام المدنى يفبم عادة فى البلاد الإسلامية التى تطبق 
النظر المدنية على معانيه الآوربية . ولا يكاد مختلف تصور أهل ااسياسة أو القانون 
أو الاقتصاد أو أهل الفمكر عموماً لحرية الرأى أو حرية الاعتقاد أو لأنواع الحرية 
ااشخصية عن قصور الأأوربيين لهذه المبادىء العاءة » وإنما بوجد داتماً ذلك الفارق 
الذى نهنا إليه من قبل وهو أن معظمنا فى ممارسته وفرمه هذه الحريات <ين توجد 
لا بفارق الإطار العام للتدين » سا بجحعلنا من هذه الوجبة أقرب بعض الثىء إلى 
جو الحريات الآول فى الدستور الأمريكى والإطار الفمكرى لواضعيه . 

ذلك إلى أن المفروم الاساءى للحريات هو كونه! ضانات من صنع الناس » 
شرعوها وفرضوها على الحكام لهاية أنفسهم من افتَةّات وعسف هؤلاء حين تحدثهم 
أنفسهم يذلك و ؤأيديهم قوة الدولة » وهذا المعنى قد بحد فيه الل شيئًا منالمصادرة 
على المطلوب » فضلا عن أن بديهته ترفض تصور الناس أرباباً ومربوبين . 

م إن الحريات الوضعية كلها خارجية تتوخى إبعاد أنواع من العوائق 
والعوارض الخارجية » أو التخلص من أنواع من القيود تقد الإنسان من خارجه 
طبيعة أن القانون الوضعى كله لا شأن له نداخل الإفسان » وأن ممارسة الحريات 
الوضعية لانكون إلا فى صور تصرفات ووقائع خارجية قولية أو فعلية . أما صدق 
بمارمة الناس هذه الحريات » وصدق احترام الحكام لما فسألة باطنية داخلية 
زائدة على معناها » وهو مابجملها فى نظر الى.م الصادق الذى يأخذ الآمور بإخلاص 
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وتصديق بحالا سملا للزيف والدجل . ثم إنها مع كونها ضانات هى قم اجتماعية » 
وقوتها كضمانات تتركز فى كونها قماء وهى كفم ليست ثابتة المنزلة ولا المكانة 
فى تقدير الناس » بل مكانتها عرضة للتدهور مع الزمن » وقد غلها بالفعل المال 
والوطنية والمساواة والاشتراكية وغير ذلك . 

وربما كان تصور الإسلام للمعنى الكلى الذى تشير إليه كلبة الحرية فى العصر 
الحديث أ كثر عيقاً وأصلح لقيمة هذا الممنى ومكانته :. 

أولا : لآن مشكلة الحرية فى عصرنا ليست عند التأمل مشكلة سياسية 
أو اقتصادية ,در ما هى مشكلة عاطفية عقلية » فبى لا توجد إذا كنا جميعاً حاكين 
وحكومين متفقين على الصواب والخطأ » ومتفقين فى ال غنات وفبمباء وضرورة 
الاختيار بينها » وتنظم كيفية إشياعبا » وكنا جميعا متفقين على معيار عادل 'ثابت 
للكراءة الشخصية لا بتأثر بقوة الفرد وضعفه » أو بأهميته أو عدم أهميته بالنسية 
لغرض معين أو مصلحة معينة : وبعبارة أ كثر دقة إذا كان المجتمع عنس على اللدوام 
قدرا كافيا من الكرامة والاحترام لافرد العادى باعتباره إنسانا » ولا يععلى لاحد 
الحق فى ازدراته أو إهماله أو إثماره بأنه أدنى قدرا ممن هو أقوى منه بماله 
أو بعلاقاته أو عهارته وكفايته . 

ويبدو أن فى أساس فكرة الحرية تمكين ثورة قلب الأدى على الذل » وأن 
استيقاظ الشعور بالذل والقهر ليس إلا الوجه الآخر للشعور بالحرية والرغبة في 
الحصول علبا » فالحرية من هذه الناحية هى الحالة التى يحد فيها الإفسان نفسه غير 
ذليل » الحالة التى لا يشعر فا بالامتبان وهوان القدر . وفكرة الكرامة متداخلة 
تداخلا كاملا عبيقاً الل ومختلطة بها إلى أقصى حد ؛ وهذا يضع قضية 
الحرية فى مكانها الصحيح فى مدا نالمشاعر والعواطف أ كبر منها فى ميدانالمعقوللات 

والمصالح النى يديرها العقل » فلا يثير القيد أو الإلزام مشكلة للحرية إلا إذا اعدبره 

الإنسان 'محططا أى أحس معه بالهوان والذل . كذلك الشأن بالنسبة لآاى فارق 
أو تمبيز بين البشر لا يشعر الناس بثقله إلا إذا تراجم إلى نتائج وتصرفات يعتبرها 
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الناس مذ لة أو مهينة ٠‏ فيتحرك فبهم الشوق إلى التخلص من الفارق أو القبين » 
وتوجد إذ ذاك قضية من قضايا الحرية . 

فالحرية تبدأ وتنتهى فى دائرة الشعور » وفى محال القم التى يزن بها الإفسان 
من الناحية العاطفية الشعورية ‏ حياته فى عيننفسه وعين الآخرين» أما الحجح. 
الى قستند إلى المصلحة فبى مبررات نعطى مسا لعواطفنا التفسير الفلسنى أو العقلى 
لها » ومالم تحمل القيد إلى الناس هذا الشءور المرير فإنهم لا يثورون عليه فى 
قلوهم وإنكانوا يصائءوته ليحتالوا على مخالفته , فميود الرقاءة على النقد لا تثير 
قضية حرية بالنسبة للمهربين » ولكن قيود عقد الزواج قد “ثير مشكلة حرية على 
يد الزوج الشرير إذا أحسست الزوجة ذا ومباتها فى الخضوع لَك القيود . 

وواضح أن مشاكل الفوارق الاجتاعية فى العصر الحالى رغم كثرة وحومدة 
الجدل الاقتصادى والسيامى الدائرين بشأنم! ليست مشاكل فقر واحتياج مادى 
على الآقل فى البلاد الغنية » و[نما هى مشاكل وضع .هين مذل» بغض الاظر عن 
كونه من ناحيته المادية يبلغ حد الكفاية » بل حد الرفاهية بالقياس إلى أمثال 
هؤلاء الناس فى ,لاد أخرى أقل ثراء وتقدما » فقضاءا الحريات العامة هى وقضايا 
المساواة كلبا شعورية . وهذا هو سر حدتما وقوتها _حطورتما » وقد ثارت وتثور 
وستثور دائمأ بمزيد من الحدة والشدة » لان العصر الحاضر فما يبدو لم يصل بعد 
إلى اكتشاف قيمة عليا يكون لا فى نظره الصدارة والتقدم فعلا وواقعا على باق 
القم حيث بجرى على أساسها توزيع الاحترام والكرامة والتقدير داخل كل بجتمع 
على نحو ينال رضاء وتأبيد جميع المشتركين فيه باستثناء الصغار والشواذ . 

والواقع أن فكرة الحياة الكريمة أو المستوىالكرم لاحياة ليست إلا تصوراً 
منتزعا من عناصر مادية تحمل معنى القيز » فالحياة الكرعة تتوقف على المسكن 
ونوعه وتأئيثه » وعلى نوع المأكل والمشرب والملبس ؛ ونوع المدرسة أو المعهد» 
وعلى أدوات وأجبزة الترفيه ووسائل الاتصال والانتقال؛ وعلى المحيط الاجتهاعي 
وفرص الحياة الاجتاعية فى أماكن لاثقة بوسائل لاثقة » وكل عنصر من هذه 
العناصر يضيع الإحساس بقيمته إذا أصبم فى «تناول اللابين » أى إذا صار من 


معالم الاقريب كن 


مألوف الحياة المعتادة بالنسبة لكثرة الناس؛ وأصبح طرازاً شعبياً سوقياً» فالحياة 
الكر يمة بغض النظر عن الشعارات والنظريات هى فى عصرنا حماة مادية ٠‏ ترتفع 
وتختلف عن الحياة المادية السدوقة ااسائدة بين ملايين المتشامين ؛ هى مستوى 
مادى غير شعى » وهذا أصل من أصول شمَاء الحضارة الحدثة . 


لأنه ما دام أن المال ؛ أى الدخل أو القدرة الشرائية هو وسيلة الحصول على 
هذه الحراة الكريمة » فإن المال ببق كا كان هو القيمة الاجتاعية الرئيسية الى 
علا وركز امتهام الناس » ويتعين على الإنسان فى أى مجتمع أن يحتهد فى نحسين 
وضعه الاقتصادى ليزيد فى قدرته على الشراء » وهذا بربط حتما بين نصيبه الفعلى 
من احترام نفسه واحترام المجتمع له وبين دخله » وما دام ذلك كذلك فإن خطورة 
قضايا الحرية والمساواة لن تخف بزيادة الدخول الختلفة » ولا بتقريها بعضها من 
بعض » ولا بجعل العلة الوحيدة لاختلافها اختلاف الناس فى الكفاية » لآن ذلك 
كله لن يغير من وجود مات الملادين من البشر فى نوع من الحياة المتشامة الباهتة 
السوقية ؛ بشعرها شعورا حادا بأنها فى مركز أدنى من سواها وفق معابير الجتمع » 
ويجعاها نحس بالنتقص واللمهانة . 

والواقع أن الإفسان العادى فى زماننا لا يستطيع أن يشعر وهو منفرد و بعيد 
عن التكتل » وعن الثقابة أو الحرب أو الاجنة بأنه مساو تماما ومن كل وجه 
جد ىأساسى للغنى ولصاحبالقوة أو السلطة أو الجاه إلا ىالخبرة الدينية الصادقة 
حين يعرض نفسه على أقوى وأعلى سلطة ف العالم ويحتكم إلها » لا على مقدار 
دخله وقدرته على شراء السلع » ولا على حجسب رأى الرؤساء والباعة والفساء فيه » 
وإنما على قدر إخلاصه وصدق ولاثه للحق والخير ,» وينال من تلك السلطة التقدير 
والمازلة المعترف مهما من المؤمتين » لا بسبب كونه حاما أو مديرا أو صاحب عمل 
أو مال؛ ولا لأنه أنيق أو متاز أو لبق » بل فقط لآنه إنسان نظيف من الداخل» 
وهذا الوصف القلى هو دانما وصف شخصى فردى لا يمكن أن يصبح طرازاً 


شعبياً أو سوقياً . 


ومعلوم أن رغيات الإنسان لا تنفد 0 وكل رغية تحاب ولد عنها رغابه 


-جديدة» وحاولة إرضاء الرغبات بالإشياع المادى وحده يزيدها نمآ ويستولدها 
مطامع أخرى لا تحد كفايتها من الإشباع , والعالم من هذه الناحية فى حلقة مفرغة 
خبيثة لا بعر ف كيف تحطمبا » لا سما والصناعة الحديثة تتوقف على القدرة الشرائية 
وتيت شك اكول لنائعة #التاسة نو زات الرقات لاسناق الول > 
فنحن ‏ أهل هذا المصر ‏ تمل نوعا من الإنسان لامكنى فى تعريفه أنه حيوان ناطق 
أو عاقل أو عارف » لآنه أولا حيوان مششّر » وملابين البشر ليست إلا قطعانا 
من المشترين بالفعل أو بالقوة » بعضبم بارس حياة الشراء » وبعضمم ملا شموة 
الشراء قلبه وتقعد به قلة المال . ذلك إلى أن الاهتهام بإشباع الرغيات المادية 
نحصرنا حصرأ شديدا فى دائرة إرضاء أنفسنا ٠‏ ومن ثم فى حك اشنا من زوجة 
وولد» فيدخل علينا السأم من كل باب » وهو ما تحاول الناس فى هذا الزمن طرده 
بالمزيد ممن الكحول ومن الجنس ومن الميسر » فلا ينطرد إلا مع الخرية 
واحترام النفس . 

فلا بد أن يقلع العالم عن احتفاله بالآشياء المادية » وعن استخفافه بالاعتدال 
وضبط النفس وتنظم الرغبات » وأن يقاوم التيار الحالىالذى يسوقه إلى الإسراف 
فى الرغبة والشره والآنانية - غير معقول فى فوضى الرغبات والشهوات وغمرة 
النام أن توصدوعرية أو عدل أو خير أو رق - أى نظام يمكن أن يستمر بنجاح 
إذا كان كل إنسان يريد أن يحكم غيره لا نفسه ؟ ! ويسره أن يكون له ما فى بد 
غيره » وأن يأخذ من الدنيا ولا يعطى بالعدل والذمة تمن ما يأخذ » وإذا كان 
الناس يهربون من سأم الحياة ومللها الخدر أو بما يشبه الخدر . 

إذن فالحرية التى يحتاجها العصر » ويفلتها من بده باستمرار» هى ااتحرر من 
استبداد واستعياد رغباتنا ومطامعنا والسأم الذى يقتل حماستنا للحياة . 

ألاوإن مم الإسلام الآاول هو توفير الحرية الداخلية النفسية للمسلم بتحريره 
من ضغط الرغبات والمطامع » وما تجلبه عليه من حاجات ومخاوف » وتخليصه من 
:الاستعباد الروحى والنفسىالذى نحدث له من طغيانها وسيطرتها على فكره وسلوكه 
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وتحكنبا فبما وفى مصيره » لآن ترعرع هذه الحرية الداخلية النفسية وضناعبا 
مقدءة ضرورية لكل شر وضلالء وما من ظالم إلا وأداته فسان تستعيده مطامعه 
وغيواته » وناك انتداة أو طفا اجتائى أو ساني اوافتساض مكن أن 
يوجد إلا إذاكانت الناس قد فقدت حر يها الداخلية هارت اعجة لى امستعد 


أيضأ من غارجبا . 


والشعور بالحربة الداخلية شءور ملىء بالوقار والطمأنينة لا يمكس الظروف 
الخارجية» وإنما يرتسم فيه إيمان المسم وسيطرته على نفسه وضيطه لاء وإحساسه 
بتأسد الله عر وجل » وبالقوة والرضا الاتين يو إدهما ذلك عنده » فالمسل الصادق 
بكون حرا وهو مسجون » وحراً وهو رقيق » وحراً وهو فقير » وحرأ وهو 
مغمور حرية أعمق أو أشد منحرية السكثيرين من الطلقاء والسادة والاغنياء وذوى 
الجاه المشبورين . وهذه الحرية تجاب له سعادة » وغاابا ما تصونه عن الحقد وتملؤه 
بالهدوء؛ وهى تصونه دائما عنأن يظم أو أن بعين ظالماً » وتمنعه دائما عن [فساد 
حياة الناس أو المشاركة مع غيره فى [فسادها » وهذا وحده غير عظم . 

ثانياً : إن هذه الحرية الداخاية التى يطلقبا الإسلام فى قلب الل الصادق 
اليست عدم ميالاة ولا سلبية ولا بلادة » وهى لا:رجم إلى زهد ف الدنيا وانصراف 
عن شئونها ومساعيها » وإتما هذه الحرية هى مزيد من الفهم والثقة والنظر إلى 
الحياة من مستوى أعلى » وهى نتيجة لشعور الم المعتنى يدنياه وآخرته لعبوديته 
له وحده » وأن لله وده المثل الاعلى فى الدنيا والاخرة » ولا بمكن أن يشعر 
للسم الصادق بعبودءته لله وحده إذا كان فى رق أهوائه » أو إذا كان فى قايه خوف 
من مخلوق أو طمع فيه ؛ أوكان لا بحس أنه حاسب » العيودية لله معنى غيور 
لا يقل إشراكاولا اشيراكا » فلا نتصور المسلم الصادق وجود مخلوق وراء قدرة 
الرب جل وعلا » ولا غارجا عن سلطانه ومشيئته » ولا وجود مخلوق أولى من 
الرب بالطاعة والولاء » ولا أحق منه بِالدُقَة و<سن ااظن » ولا وجوه مخلوق يمكن 
أن يكون أحب إلى المسل من ثىء حبه الله » ولا أبخض إليه من شىء ببخضه الله 
تتيارك وتعالى » والمسل ااصادق ,يتصور أن الموت نفسه مخلوق بنص الكتاب » 
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لا ابه من دان بالعيودية لله وحده , وأن الوجود كله بكل ما فيه ومن فيه صغير 
ذليل نحت قهر اقه عز وجل» وهو لايرى فى أبة قوة تطاول قوة المولى» إلا طيشها 
وعنفها وضآالها » فبى لذلك لا تهره ولا تهوله ولا تزيجه ولا تمهز ولاءه ولا 
تزعزع طمأنينته؛ هذه العبودية العجيبة مليئة بالحرية مفعمة بالخلاص ٠‏ وهى سسر 
سيطرة المسلم الصادق على رغباته ؛ وسر تماسك نفسه ووحدتها وعدم تفرقها وتشعها 
فى الآمانى والاطاع » وهى سر وقارها وعدم اضطراما وقلة مخاوفها وهواجسها 
وسكيتتها فها بسر ويحزن ٠‏ وهى أيضا حساسية قلب المسل للسدّولية والتبعة . 

الث : لا يتصور الإسلام بطبيعة الحال حرية اسمها حرية ترك الإسلام » 
فإن الإسلام ليس انتتاء إلى حزب أو ناد , وليس برنايجا سياسياً أو اجتماعيا بلغيه 
الإنسانأو يرفضه م ىأراد بلامعقيات , لآن [مكانالإلغاء والرفض مفر وض نفس 
جملية الانتهاء للحزب أو النادى . وإتما الإسلام أخوة ف الله أبدية فى الدنيا 
والآخر 5» وولاء اه وبيعة له تعالىأيدية فى الدنيا والآخرة؛ ونوع حياة لها وجبها 
الفردى والعائلى واجماعى » فيها الاستّمرا رعنصرأسامى » إذ يتسليها الأبناء من الآياء » 
ليتسامبا منهم أبناؤمم وهكذا » خرية البقاء فى الإسلام أو تركه كأنه الفندق أو الخان 
حنافة لاتوجد إلا إذا كف الإسلام ع نأن يكون ديناً مازما لأهله» والارتداد عن 
الإسلام إذا وقع - والعياذ بالقه ‏ ليس ممارسة لحرية » وإنما سقوط وخحانة . 

رابعاً : إن الإسلام لا بحترم الرعونة ولا الحافة » ولا يتصور أن يكون الملم 
إلا عاقلا » ولا يعرف ولا يعترف بحرية الطيش واحماقة » ونتمن تخاط بين الدرية 
واجاقة أحياناً فى مباذلنا وملاهينا » وأحياناً فى بأسنا وفشلنا » فنى الآول :تصور 
أن الحرية تذمى وقارها وخطورتها لتحةق وتحمى نزغات وئزوات وأهواء بعض 
فارغى الرءوس فى اللبس والزينة والتسلية » وهى أشياء لا بحميها كونها هن حرية 
الإنسان الحديث بقدر ما بحمها [قبال الناس عليبا ومشاركة الكثيرين فى ستفبا » 
وأن منعها لا يساوى المضايقة الى تتخلف عن إجراءات المنع والقمع . 

ونحن فى اليأس والفشل كثيراً ما نتصور أن المصلحة خدمبا التهور وأحياناً 
الجنون » فنقدم عالمين عامدين على تصرفات نعم أنما عنالفة للعقل . لاننا نظن أننا 
أحر ار فى استعال العقل وعدم استعاله » وأن هناك مواقف لا تصلح فها الحكة 
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وضيط النفس يحب -حتّى نتجنبالملامة والانتقاص - أننواجببا بالجنون والاندفاع 
لا من باب التظاهر » وإنما مؤمنين بالجنون وانجانين وحين تمر ذه الحال 
الغريبة لعدّبر الذين يصرون على التعقل والاعتدال خصوما لنا وللحرية ؛ لانم 
يقاومون هو-:ا الذى نريد أن تنكون له الكلمة العليا » ويشيعون -وله تردداً 
وشكوكا . والناس حين ترفع راية اموس وتوليه فى حياتها هذه المكانة » تغير أسمه 
المألوف وتخاع عليه أسماء أخرى ذات بريق » ويساعدم ذلك على الاستمرار فى 
تلك الحالة » وعلى فسيان كيف دخلوها , ويشعرثم بالزهو لوجودم فيبا ما جتذيب 
إلبهم غيدثم من الشواذ الذين يسعون وراء فرص للتعبير عن آفاتهم وهم آمنون من 
الخوف والعارء ونحن حين تختار الموس والجنون لا نعم أين يؤديان بنا ولا أين 
يقفان ؟ وليس لما حساب يمكن معرفته مقدما أو ضبطه؛ ومتى سيطرا فان يتخليا 
عن السيطرة تلقائيا عند ما تدعو المصلحة » مم إن الناس تعتاد الحق بالمارسة » 
ويتعذر عليهم أن يقلموا عنه رغم فداحة ما يصيهم من جرائه . إن إقدامنا على 
اختيار الجنون ورفض العقل دليل نقص هائل فى حريتنا الداخلية » ومجز تام عن 
ضبط رغباتنا ومخاوذنا » وتصدع عميق فى ولائنا لمثلنا » وكل ذلك لا ممكن أن 
يوجد فى قلبٍ مسل صادق لآنه رد فعل بانس » لآنه حك غير معقول نصدره ضد 
عقوانا ونحن فى قبضة الشعور بالفشل واليأسء لآنه بحرد ميل بدانى عخرب يدفعنا 
بلا بينة جدية إلى تحرية الوجه الآخر المضاد للعقل » وإلى إطراح دفة السفينة كرد 
فعل غاضب على فشلها فى عبور العاصفة . 

تقول لآهل التقريب وغيرهم من أصحاب الدعوات الإسلامية : إن هذا الذى 
قدمناه مع وضوحه فى ذاته ليس واضحا ولا قريبا من الوضوح عند معظم الناس 
فى عصرنا » وإن من أكبر ما يصادف الدعوات الإسلامية من صعاب أن الناس 
لاب ريدون أن يصدقوا أنحرصهم علىالحرية الداخلية أمى أسامىلحياتهم وللحريات 
العامة التى يتباكون عليبا » وإنه مع عدم توافر هذه الحرية الداخلية فى نفوسهم. 
لا بمكن أن تعيش بينهم حريات عامة سليمة مصونة مثمرة » وإن الحرية لا يكن 
أن ينبض ما وها الشرهونالخائفو نالعايدون لكلقوة» العاجزون ع نالإخلاص» 
الذين علا قلومم الشك . ولا شغلها إلا أس الجيوب واليطون . 


ما ها نت 


التقريب لا يعادى المال ولا يواليه » ولا يقترح على خصومه ولا على أصحابه 
وأنصاره » لآنه ليس تقريباً بين المذاهب الاقتصادية » بل تقريب ف الله بين إخوة 
فى الله , لكن المال بلفت إليه دعوة التقردب من جبة آثاره على الآرواح باعتباره 
قيمة قد تنافس الدين » وباعتباره عنصراً فى معنى الواقع » وباعتباره وسيلة من 
الوسائل فى خدمة الحاجات المادية اللازمة للدعوة الدينية ؛ وباعتماره أداة للتعبير 
عن العواطف بعامة وعن عاطفة التدين بصفة خاصة . 
والمال فى مجتمع بخدم المال قوة ليس لها فى نظر الناس حدودء إذ هو بمثل 
قوة امجتمع حين بطيعامجتمع ويخدم » ةوة المجتمع مركزة يسبل للآدىأن يستعملها 
فى تحقيق آلاف الرغاب والاغراض ؛ ومن هنا جاء تعلق الناس به كل هذا التعلق 
وتقد بم له على الحياة نفسها ٠»‏ ومبالةتهم فى قدراته » وتصورمم أن الآلحة نفسبا 
يمكن شيراؤها بالمال . وأن صاحب المال يستطيع أن ببتاع الآخرة كا اس ستطاع 
أن سَتى الدنيا , والتصارع على المال أو بسببه هو لاشك صراع من أجل القوة 
فى أصغر وان صورها . والمال فى كل الماعات حت الماركسية فى مقدمة القم 
من قائمة الهم فعلا وواقعا , وتفرق المال على القم الآخرى ؛ وهو ما يسمى ق 
اللغة الجارية بالمادية » أو بالطابع المادى أعس أ كر ظهورا عند السوقة وامحتاجين 
وأهل الفقر والكتل بصفة عامة نتيجة الشعور 0 والضيق وشدة التطلع 
إلى الراحة مهما » وكون الفقر أولا وأخيراً ‏ فقراً إلى المال واحتياجاً إليه » 
وضيقاً سببه قلة المال أو افتقاده مصحوياً بتطلع إلى الفرج الذى بجىء مع بجىء 
المال . وعين الفقير غالاً ما تتعاظ الممال حت القليل منه » وهو لآنه يرى المال 
بعين الخال والاشتهاء ؛ ومن بعيد بحسم ليه شان المال وقدراته وأعاجييه 5 
ولذلك لم تستطع الاديان حتى فى عنفواتها أن تحطم مكانة امال فى قلوب الكتل 
الفقيرة وإيثارها فى الغالب العاجلة على الاجلة فى سلوكبا وردود أفعاها . 
سد أن الكتل الفقيرة لاتعطى امجتمعات طابعها عبر التاريخ» [ذ امجتمع يستمد 
طابعه ذا من الطبتقات الى تعلو القاعدة » كا هى الحال فى الابنية عموما » فإن 
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شكل البناء وطابعه هو الأبعاد والمساحات النى يقتطعبا من الفراغ فوق الآرض 
وحتازها من الآفق » الطبقات التى تعلو القاعدة » ولا تعانى باستمرار ضغط 
الاحتياج والفافة » هى الى يمكنها أن تقف من المال موقفا فيه ثىء من الهدوء 
يسمح لها بالتأمل وعقد المقارنة بينه وبين سواه من القم وترجيح قم أخرى عليه 
والبلوغ فى هذا الرجبح إلى حد الاعتقاد الجازم » والايمان الذى ليس بعده ثىء» 
وهى التى بمكن أن تفطن إلى أضرار المال وأخطاره وقدرته الشيطانية على التسرب 
إلى الروح وإتلاف الضمير وإصابتهما بالضمور والشلل ؛ ألا ترى أن البدو فى 
.الصحراء لا سبيل إلى [قناعهم بمضار الماء الذى لم يعتادوا أن بروا منه إلا القليل 
وأنه لا يتوجه علهم النصح بالاعتدال فى استخدامه » لآن الماء إذا آذاهم عادة 
فإنما تؤذيهم قلته » وما تؤدى إليه قلته من اعثرا كبم واقتتالهم على الأوشال:: 
لكنه يتوجه على أهل الخصب عن حياهم الله بالامطار الوفيرة الى لا تغب » 
أو الانهار العظيمة التى لا نكاد تنقص . شْ 

فى هذه الطبقات بمكن أن يتقابل الدين كقيمة مع المال مقابلة فيبا صراع » 
.ولا نمنى بالدين ما يؤدى من العبادات اعتيادا وشكلا لجلب المنافع ودفع المضار » 
وإنما نعنى به مابدين الإنسان من صعة العدودية به وحدهء وحة الولاء ه وحده» 
.ومن الدناع عن الحق والتذام الشجاعة والتجرد والغيريه » أى إيثار الشير على 
المصلحة الشخصية . 

حدث بين الدين هذا المعنى وبين المال صراع » فإذا فاز الدين انخفضت مكانة 
الغنى" بالنية للفقير » وتراجع شأن المال» وقل تبافت الناس على الثراء » ولم تعد 
تشم النفوس به ؛ وسهل البذل على الجرىء وغير الجرىء ؛ وتقرب الناس .فل 
المال فى الصدقات وأنواع لبر سر وعلانية » ولم يعد الفقر من المال نقصا يخض 
.من قدر الآدى فى عين نفسه أو فى عيون الناسالذين يعتد برأم لم تعد ملكية 
المال ترك قدر صاحها بل لعلبا تتحيف قدره » وف بهذا جانب مهم من 
جوانب الصراع على الدنيا » وتسريبت أنداء ذلك وأرواحه إلى القاعدة » أى.إلى 
السكتل الفقيرة » فلتتلف من حدة ما تعانيه » وبعث فيها الميل إلى تقليد من فوقها 
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بعض العفة والقناعة » وجال بين زواياها نسم من الرقة والرحمة يخفف اوافح 
الطمع والقسوة وعدم المبالاة الى لا ينقطع هيوها حيث تعيش ١١-كتل‏ وتتصارع 
على العميش . 

وعملية رفع الدين إلى رأس قامة القم هى فالدرجة الآولى عملية خفض لمكانة 
المال وسلطاته يتعرض فيبا الجانبان لاتطرف ء فالغنى فى بعض النصوص لا يمكن 
أن بدخلالجنة » أو أن يدخل رحاب الله ؛ أو ملكوت السماء» والمراد الْنىالشرير 
بطبيعة الحال لآن اه عز وجل قد يعطى الادى الدين والدنيا معا ء وقد يه 
الغنى الشجاعة والتجرد والرحمة مع امال » وقد يتعاق قلب الخنى بالمق سيحانه » 
وبالولاء له وينصرته أضعاف أضعاف تعلقه بماله , وليس قوانا إن المال محبوب 
مرادفا لقولنا إنه الحبوب الوحيد» أو إنه أحب يحوب . 

وكل منا يحب ربه ونبيه » وبحب الولد والزوج والصديق » ولا يحد فحهم 
جميعا معأ وها للإشكال , وإنما يوجد الإشكال عند قيام سبب للتعارض الجدى 
مع استحالة المع والتوفيق - يازمنا بالاستغناء عن حوب من أجل محبوب آخر» 
فإذا تعارض طريق الله مع طريق المال » وإذا ازم لشراء الدنيا أو الاحتفاظ 
ما أن يتخب الرجل منا عن ولاله لله عز وجل ٠‏ فإنه يكون قد خان وباع دينه 
يدنيأه » وامدّئع عليه دخول رحاب اقه ‏ هذا لا يكون غنيا . 

وليس من السبل ‏ ما دام الناس بشكوينهم العقلى والعاطن الذى ثم عليه حتى 
الان - أن يق الدين لمدة طويلة على رأسرجدول القم فعلا وواقعاء لا نظراً وكلاماً 
فقط ‏ لآن ذلك يحتاج إلى قدر من ضبط الغرائز وقع النوازع لا يصبر كل أنواع 
البشر على معاناته إذا لم يكن معبم ثىء آخر خلاف عقو مم ونفوسهم وعوائدمم 
أقوى منها » كالخيرات الدينية المنيفة . أو العاطفية القَوية » وهذه بطيعها لا تمكث 
إلا لآمد محدود ولا سبيل لإحدائمها وإثارتها حسب المشيئة » بل هى لا تحدث. 
إلا فى ظروف غير عادية على أيدى أفذاذ غير عاديين » ويبدو أن تصدر الدين قائمة 
لقم فى نفوس الناس لا يحىء إلا كرد ذعل فى أعماب توبات الكاب والسّعار على 
الدنيا : تلك النوبات التى تجتاح امجتمعات عند ما يبلغ فيبا الشخف بالمادة والاقتتال 
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على متاع الدنيا ذروتهماء ففعقب هذه النوبات أو فى نباياتها تكون الفرصة ملاتمة 
للخيرات الديفية العميقة العنيفة على النطاق الواسع » ومواتية للبوهوبين الموفقين 
انختارين المكلفين بتعجيل حدوث تلك الخبرات على الوجه المراد لحا فى الازل . 
وقد بينا فى مقال سابق فى الإشارة إلى طابع الحضارة الحديثة كيف أن الدين 
قد تصدر قائمة القم فىغرب أوريا فالعصر الوسيط قراية قرن من الزمان » ثم يدأ 
المد المادى من القرن العاشر » واستمر فى الارتماع ؛ وهدأ بعض الثىء فى آخر 
المرن السابع عشر » م صادف دفعة هائلة فى القرن الثامن عشر ننيجة استخدام 
البخار فى الصناعة » ووصلت هذه الموجة الجديدة إلى ذروتها فى منتصف المّرن 
التاسع عشر » واستقرت المادية فالفكر الحديث باستقرار مكانة العلوم الوضعية 
وعل الاقتصاد وفروعه » فالمذاهب الاقتصادية رأسمالية أو اشتراكية أو نقابية 
أو تعاونية كلها تنودمات فى ذلك الاتجاه المادى تؤكده على اختلاف فى الاسلوب 
والشكل! لذى بجرى به ذلك التوكيد » وقد زاد اللقر نالعشرو نذلك امد المادى دفعتين: 
الآولى : باستخدام الكهرياء فى الانتاج الصناعى على أوسع نطاق . 
والثانية : باستخدام الطافة الذرية » و بإطلاق شخف خيراف فى العالم أجمم إلى 
التصنيع والإنتاج الصناعى » أى إلى إيمان بالماديات والمزيد منها » وقياس 
المستوى الحضارى بستوى المعيشة المادى » ومستوى الدخل المادى . 
وفى زماننا كا فىأزمنة سابقة ‏ ينسم المال قه القم فعلا وواقعا » رغم ضجيج 
الاعتراض والاحتجاج المال ملوكاء والمال مشتهى ؛ والمال مسخوطا عليه - 
.والناس فى اللاد الجديدة تسنبق من أجل المال ملوكا » وثم يصرفون معظم حيأتهم 
ونشاطبمع ف التفكير فى المالالمشتبى » وقليا نيحد فيبا من يشغلبمالمال مسخوطا عليه » 
أما فى البلاد ااقديمة حيث يبدو مجال الحصول على المال والثراء محذودا » وحبيث 
يضعف اليل إل الجازفة والمغاممة » فإن الال لا ينزل عن مرتبته فى رأس القم » 
وله عفد صورة الثىء المتحسر عليه أو ااسخوط عليه باعتباره مفتاحا لاسقادة 
يفتقده غالب الناس ويحده قلتهم القليلة » والتعلق بالمال بهذا المعى الآاخير » 
أى باعتيازة مفتاح السعادة المفقود هو الشعور الحقيق الدفين الكامن وراأء. 
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الحركات والمذاهب الاجتاعية الحاضرة » لجمهورها برغ العارات والشعاراته 
ليسجمبورا زاهداً فى المال راغيا عن مناعم الحياة المادية » بل هو جمبور متعطش 
لحاء ناقم على الفائزين بها دونه » ومن هنا جاء سعى هذه المذاهب جميعا إلى الحصول 
على السلطان السيأسى » لان السلطة السياسية هى جهة العطاء الأساسية بالنسبة لكل 
ثىء مادى » ولآن مشيثتها نافذة فمالة فى الآموال والدخول والاعمال الى ندر 
الاموال والدخول . 

وبحب أن يلتفت أهل التقربب وغيرمم من أهل الدعوات الإسلامية الاخرى 
- فى نظرهم - إلى تأئير المالء يحب أن بلتفتوا إلى دور الخامة البشرية ؛ ودور الكسل 
البشرى ؛ والخامة البشرية - أى بوعة الاستعدادات والقدرات والخصال الى لدى 
الإنسان ‏ تختلف من جماعة إلى أخرى » كا تختلف بين أجراء الماعة الواحدة» 
وتختلف كذاك باختلاف الآز منة والظروف » وهذا الاختلاف ف الخامة البشرية 
ترك ورك آثثاره الحتمية على تاريخ الآديان وكيفية تموها » وعلى آثار صراعبا 
مع المال والقوى المادية » وهو تحدد مع غيره من العوامل مستقبل أية دعوة 
إسلامية قديمة أو جديدة ؛ وهبوط الخامة البشرية ثىء حدث وتحدث فى كثير من 
اجماءات » وهو برجم عن وجوده فى صور خلل مزمن ف عمل الانظمة » وى 
ذهول عام ينتشر بين الناس » وإعراض عن الاهتهام بنجاح النظر » وفى فقد النيرة 
على الخير العام » [ذ الناس لم يعودوا يحتفظون بالصفات النوعية الي كانت غالبة. 
فيهم من قبل » وحين يستحم هذا الحبوط ويستشرى ف اجماعة كلبا يصب من غير 
الممكن معالجة الانظمة ذاتا بالتعديل والتغيير » وبنقلبا من أبدى فئات إلى أيدى. 
فّات آخر ى مادامت الفئّات كلها يغلب عليها الشر والجين والانانية وقلة المبالاة » 
بل ييتعين أن يتوجه علاج المعالم امخلص لا إلى تغيير النظ مباشرة » بل إلى عحاولة 
تغيير النفرس لإعادة الخامة البشرية نفسها إلى المستوى الضرورى اللازم لنجاح 
النظم ؛ وهذا لا يمكن أن انم شملق خلق الله وإرضاء غرورثم وكسلهم . 

وى هذا الصراع بين الدين وبين المال على نفوس الناس وأرواحبم وجوانب. 
نفوسهم وأرواحبم ءلم درس المسليون الكسل دراسة كافية » ولم ييتنهوا إلى دوره 


الخطير فى تاريخبم » ولا إلى الصلة الوثيقة بينه وبين المغالاة والتطرف واججمود » 
والكسل فو بدو أم نفمى وعقل » وهو خوف وإعراض عن تصور موقفه 
جديد يدفعنا إلى الحمرب من تغيير مأ هو هوجود ؛ وهو لعيد عن أن ييكون بحرد 
كراهة وإعراض عن بذل الجهود فى ذاته » فإن الادى فى كل لحظة حتى فى نومه 
يبذل محبودا » وحياته الفسيولوجية والنفسية سلسلة متصلة هن الجهود الممذولة الى 
لا تتوقف إلا إذا توقفت الحياة نفسها » ولكن الكسل فيه أمن زائد على بحرد 
رقنا يوه عرد رفس الجد المقصود» إتيدات تكن واتصؤرانا أوعواففناء 
ونحن حين نتخذ موقفا جديدا أو تصوراً جديدا ندخل فما بشيه المغامة » فإذا 
أقلعنا عنها واركددنا إلى موقف أو تصور قديم ألفناء نكف عن هذه المغامة 
. التببكة » ونتوقف عن بذل الجبود النفسية والمقلية التى «قتضيها تغبير ما ألفناه 
واعتدنا عليه » وهو أى هذا التغيير ‏ أم ضرورى لتَثبيت كل مواقف أو تصور 
جديد » فثلا : الموجة المادية التى بدأت تظبر بين المسلمين مع الفتوح فىأواخر عبد 
عير رضى لله عنه » ثم علت وامتدت بعد ذلك » كانت فى جوهرها موجة كسل 
بالمعنى المتقدم » أى إعراضا ورفضا من جانب عامة الملمين الذين لم يروا الرسول 
وم بشودوا المشاهد معه لتغبير حياتهم تشيرا شاملا على الندو الجاد الذى تطلءه 
تطبيق الإسلام تطبيقاً سحيحاً كاملا » إذ المسدون فى إطار ذلك الرخاء الذى جاء 
بعد الفتوح أفزءتهم جسامة التغيير المطلوب وسعته وعيقه » ومويبوا تطبيق الإسلام 
الكامل الجمبد ؛ وغلب على أملهم الاسترخاء النفدى والعقلى والروحى » وا كتفوا 
بتطبيقالإسلام تطبيقاً فيه مصالحة ومواءمة يقف فيه التغيير وانجبود النفسى والعقلى 
الذى يستازمه عند حدود وأجزاء معيلة منحياتهم أسلدو ها الإسلام » وبق لهم معظم 
أجزاا الاخرى يعيداً عن ضبطه وربطه » متأبيا على ذلك التغيير الكلى الذى هو 
هدف الإسلام اللأسامى » وما يزال هدفه إلى أن تقوم الساءة » ومثل ذلك حدشه 
وتحدث فى كل حركة دينية أو اجتاعية تتغيا إحداث مثل هذا التغبير الكلى فى 
حياة الناس » فإنها لا يدأن تصطدم بعد وقت يقصر أو يطول بمقاومة حائط 
الكسل البشرىء هذا الحا نط الهذى يفسر قصمرعمر العصور المثالية فى ناريخ الإفسانية » 


إذ المثالية تخضع الماديات للميادىء والقم غير الحسية » فإما أن يرفض الناس بداقع 
هذا الكسل وما ينطوى عليه من نفور وخخوف ء المضى فى طريق المثالية ويرتدوا 
إلىما كانوا عليه قبلباء وإما أنيرفضوا ‏ مسوقين بذلكالكسل نفسه ‏ تحاوز ماقطعوه 
من طر بق المثالية. » ويتشبثوا بالجزء الذى بلغوه لا يغارقونه ويرفضون سواه . 
وبذلك يعون فى قبضة امود والتعصب » وحينئذ يتخذ الكسلعندم صورأ غريبة 
من المبالغة والعناد تقاوم أى مجهود يبذل من أجل المزيد من الفبم والتقدم » ذلك 
على حين أن عصور المادية فى تاريخ البشر طويلة » لآنمسا تستظل حائط الكسل 
الفطرى وتحتمى وراءه » والتاريخ لمن يتأمله هو حتى الان تاريخ محاولات متفرقة 
يفصل بين بعضها وبعض أحتقاب وعصور تحاول فيبا البشرية القفز فوق حائط 
٠‏ الكل » تنجح فيها قلة » ويخفق فيا الآ كثرون . 
ويزداد حائط الكسل كثافة كليا ازداد نفوذ الكتل والعامة» ونفوذها فوالعصر 
الحاضر جسم » وهو لايرجع إلى الفسكر والنظر الفكرىء لآن الفكر مبما تساهل ٠‏ 
وتساع لا يس للعوام فى قيادة البشرية إلا يدور ثانوى» إذ الفكر لا يستطيع أن 
ييتجاهل الحدود والظروف الى تقيد قدرات العوام الفكرية والروحية ؛ ويبدو أن 
مكانة الكتل فى زماننا إنما ترجع أساساً إلى دورهم فالصناعة والتجارة الحديثتين. 
هما على النطاق الواسع الحديث تحتاجان إلى الكتل والعامة كمال وعملاء على حد 
سواء » وأى آدى مبما كانحظه من القدرة الفكرية والخلقية يمك نأن يقرأ يفة » 
أو شود سيارة » أو يركب طائرة» أو يقت ثلاجة» أو بلبسثو با أوحذاءء أو يشاهد 
فيلداء أو يسافرعلىسفينة أوقطار, أو بزل فى فندق» أو لك سبما أو سندا أوأرضا 
أو مبنى » والصناعة والتجارة فى شراهتهما إلى العملاء والمستهلكين وإلى الاستزادة. 
عنهم لا تكفان عن مغازلة الجاهير والكتل , تدقع اهم دفعا إلى المقدمة » وإلى 
الاستكثار منالقوة والنفوذ اللذين خولانهما المزيد من القدرة على الشراء والانفاق 
ومن احمة الخاصة فماكافث تستأثر به فى الازمنة السالفة من وجوه الشراء والاقتناء 
والماونة والتفاط: فالصناعة والتجارة هما القوتان الخفيتان اللتان توقان الكتل 
إلى مساواة الخاصة فى الرغبات والشبوات والمطالب والحقوق » وفىكل ساعة 
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نتحاولان إثارة وخلق رغبات جديدة لدى العامة » وتقريب وجوه الرف [إلها» 
فليس بعجيب ما نشاهده من شدة الروح المادية لدى الكتل » وظهور الأآنانية 
والغرور » وضعف الشعور بالواجب ٠‏ وقلة ضبط النفس والاتزان » أما العقائد 
والسياسات والمبادى. العامة التى تشيع بين الكتل فى عصرنا فى بلاد العالم فإنها ما 
ترقص على أ كتاف العامة لتزيد من تلبيتها لمطالب الصناعة والتجارة ورغبتهما الى 
لاتهدأ فى تحويل البشر كلبم [لممشترين ومستهلكين » وليس عبثاً أن تشّخذ القدرة 
على الشراء مقياساً لمستوى الحياة فى أى بلد » وأن ينظر عصرنا فى عناصر هذه 
القدرة إلى الاشياء التى تستطيع أن تقتنها الكتل من السلع والالات الشائعة 
فى زمانا . 

ولكن هل يمكن أن تصبح الأشياء المادية أغلى وأثمن من الادميين فى يتمع 
متحضر ؟ فعم » بمكن حيئما نغفل أمس الآخرين فى تفكيرنا » حين نبعدهم عن دائرة 
اهامنا » حين لا نرى إلا أنفسنا وأغراضنا » وحين لا نرى إلا حسن تخطيطنا 
لأغراضنا » وإلا نجاحنا فى تنفيذ هذه الأغراض » عندئذ يصبح الآدميون بالنسبة . 
لنا إما بحرد عوامل مساعدة نستخدمرها فى أغراضنا » أو معوقة نتخلص منهبا » 
وإما بحرد أسماء أو كائنات فرضية ليس ذا فى واقعنا مكان ولا مءنى لها بالنسبة لناء 
ولا نحس بوجودها أى إحساس حقيق » هذا لا بد أن يحدث حين نقول إن 
الإنسان هو سيد مصيره » وإنه لا توجد جبة عليا يحب عليه أن مخضع اشيثتها 
أغراضه » ويخضع لها تخطيطه وتتفيذه لهذه اللاغراض » جبة عليا تفرض قداسة 
قيمة كل آدى كآدى » وتفرض على الكل | حترام قداسة قيمة كل أدى فى كل تخطيط 
وكل تنفيذ وكل غرض . 

ولاك أن تصورنا للواقع يدخل فيه فى الغالب المال والمادة من عدة 
مداخل » لآنه ليس تصوراً ميناه النظر الفلسئى » وإنما مبناه تواطق الناس واتفافهم 
واصطلاحيم وعرفهم ؛ فالثىء انمحسوس هو الواقع» والثىء انمحسوس المقوم بمال 
هو قة الواقع » ونحن حينما نسعى للحصول على هذا الثىء نعتير أنفسنا واقعيين 
فى الدرجة الآولى » كا نعتير أنفسنا غير وافعيين حينا نعرض عنه من أجل ثىء 


آخر غير حسوس وغير مقوم بالمالكالعل والفضيلة ٠‏ بل إننا فى أغلب الاحيان 
لا نكاد نلتفت إلى مالا بحتذب -واسنا » أو ما لا نستطيع أن نحتازه أو تملكه 
إصورة حسية » فلا نلتفت إلى الصحة إلا عند المرض ٠‏ ولا إلى الحرية إلا عند 
التقييد أو الاعتقال » وخارج هذين البلاءين نمتير الإنسان الصحيح الذى عتم 
بالصحة » والإنساز الحر الذى يلتفت إلى الحرية إنسانا غير واقعى بشغل نفسه 

تأفوق احالة نظر بة خلااف الوافم 2 الملدوس الحسوس الحاضر الذى مه 
المال أو يتقوم بالمال . 

وحال الدين فى هذا الصدد كال العلل والفضيلة والصحة والحرية؛ ولعلا تحاجة 

شديدة إلى محاولات جادة نبذلها باسّهرار لمعرفة المسافة التى قطمناها فى طريق 
ذلك الواقع المضلل مبتعدين عن القه عز وجل » لا أشك أننا جميعا نريد خيرا كثيراً 

لديننا وإخوتنا فى الدين » ولكننا نتردد ونحجم عن دفع من هذا اير الكثير 
الذى نريده » لآننا فى إطار ذلك الواقع المشار إليه لا تحب الإسلام والسلمين 
قدر حبنا لأنفسنا ومن ثم فى حك أنفسنا » ولمصالحنا وأموالنا . ولاننا .غ 
الافوال والابتبالات لسنا واثقين هن وجبتنا » ولا يخاو معظمنا دن استرابة 0 
أو كثيرة وتوهد لاق > وصيّن أعلنا أن فسا ل عفنيه حل شى لذ فنا عتق الل 
تبارك وتعالى ثتمته فى البنك الذى فيه ودائعه » أو فى شركة التأمين الى أتمن لد.ها 
على حياته وماله ؛ أو ثقته فى وعد الحا م ورضاه ؟ إن العقود والءبود التى نعقدها 
مع الله عز وجل معظمبا كلام وأحلام » لاننا نخاف أن نصف أنفسنا ويصفئا 
الناسن بأننا غيى واقعين وغير عليين» ولآننا شر عن تمل المضاهات أو ساق 
أو التضحيات ولا سما المادية منها , هن أجل أشياء تبدو لءين الحرص ظنّية نظرية 
مع كرناع هن :وده حق الحق ؛ وسواها الذى نظن أنه الواقع المادى هو هو 
الوم والباطل وقبض الريح . 

واتصال الدين بالمال اتصال انتفاع واستخدام شىء حتمى ليس منه مفر » 

إذ الدين لا نفك عن استخدام المالءولا تنقطع حاجته إلى استخدامه » ولذلك 
كانت الزكاة من أركان الإسلام » وكانت الصدقة من أوكد وسائل التقرب إلى الله 
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سبحانه وتعالى » والتقرب إلى الله بإنفاق المال طريقه الرئيسى فى عنفوان الدين 
هو الفقراء والحتاجون والغارمون » فن أجل هؤلاء بقترض اقه ينص الكتاب 
من القادرين » لآن الدين فى عنفوانه يحمل على عاتقه أعباء ومشا كل الفقر والفقراء » 
وكون من هذه الناحية » وفى هذه الخصوصية دين الفقراء والضعفاء؛ يجي ر كسرثم 
وينصر ضعفرم ؛ ويسد خاتهم » وهو يتبنىحاجة الفقراء والضعفاء » ويجعلها مفضلة 
ذات صدارة وأولوية وتفوق بين وجوه إنفاق مال اله لا يتخطاها سواها من 
الأغراض الدينية الأخرى ؛ ولكن حين يجاوز الدين عنفواته » وحين يعود المال 
إلى ممكز الأهمية والتصدر ف الننفوس ؛ ويكون الآمس إلى مشيئة أصعاب الآموال 
إل توجيه صدقاتهم وححبو سوم وأوقافهم ونذورثم كثيرأ ما بتوخى هؤلاء تخليد 
الذكر وباء الآثر المادى , وكثيرا ما يضذون بأموالم أن تستهلكبا أولا بأول 
حاجة الفقراء والضعفاء » ويفضلون إنفاقها فى الأثار الباقية من المساجد الفخمة » 
وتجيثتها بالفرش الغالى والتحف النفيسة هى وما يلحق مها من مكاتب ومدارس 
ومسل ١‏ فسيا زج تأثير الدين ويخالطه فى أذهان الناس وخيالم نخامة البناء“وقوة 
الممارء وروعة الفنون والصناعات الزخرفية والتشكيلية » وقد ألفنا وألف آناؤنا 
ذلك من قرون عديدة » وصار بذل المال من أجل هذه القرب الدينية المرف 
أناكان مصدر المال ووسيلة الحصول عليه وجمعه طريقاً أ كيدا مقرراً لاتعبير عن 
التدين » وا كتساب تقدير جماءة المتدينين . وه-ذا م قلنا واقع قدحم عميق الجذور 
كثيف الفروع ؛ يستحيل على أهل الاقريب وغيره من الدعوات الإسلاهية أن 
يتجاهلوه , أو أن يعنفوا بالناس فى شأنه أو من أجله » ولكن عليهم عحاولة تلطيفه 
و تخضيفه أحاولة نقل جانب من اهام الناس من هذه القرب الموضعية المحصورة 
الى حظيت بكفايتها وأ كثر إلى المزيد من الاهتام بقضايا الآمة الإسلامية . وإلى 
المزيد من رصد الأآموال والقدرات لخدءتها . والتقرب إلى الله بنصرتها . 
ليس بحدى أن نحاول رد المسلءين الان إلى بساطة الحياة التى كا نعليها المسدون 
الآوائل إبان عنفوان الدين , فالحق الذى لامارى فيه إلا مكاير أن غالبية المسلمين 
من قرون عديدة لم يعودوا قادرين قدرة آبائهم الآوائل على تذوق المعنويات والتذبه 
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إليبا والانفعال بها إلا فى إطار مادى حسى جذاب » فالمصلى المسكين » والكتاب 
ذو المظهر المسكين , والقبر المسكين » والبيت المسكين , والزى المسكين »كل أو لتك 
لا مكن أن يوحى بالقداسة لخيال معظ, الداس ٠‏ ولذا انصرفوا ‏ كا قلنا - إلى 
الاحتفال والمبالغة ف العناية بتزيينالمصاحف والماجد والمزارات والقبور وغيرها 
من الاماكن والاشياء العزيزة علييم » أو ذات القداسة عندهم » ور بماكان مرد 
ذلك إلى أن الحضارة الإسلامية قد مرت يما مى نه غيرها . فغلب عليها فى البداية 
الاهتّام الشديد بالمعنويات . وما يلازم ذلك من تعلق بالبساطة التامة » وازدراء 
للبظاهر المادية » فكانت ذات طابع روحى غاص ظاهر » ثم تناقص هذا الطابع 
مع الزمن حيّى جاء وقت تساوى فيه مع الطابع الحسى » معت حياة الناس بين 
الطابمين الروحى والحمى فى اتزان بعد عن البالغة ؛ ثم ازداد بندول التاريخ 
احرانا نحو الحسيات فتقلص الطابع الروحىء وتغلب الطابع الحسى علىحياة الوم 
فلم يعودوا قادرينعلىتصور المعنويات والروحانيات وتذوقبا إلا نى إطارات حسية» 
رأمانا فى الله أن يعود بندول التاريخ راجعاً إلى الاتيحاه الآخر . 

على أن هذا .اب كا قلنا من قبل دخلت وتدخل منه الفخامة والقدرة 
اللسادية والآببة إلى الدين والآشياء المتعاقة به يا يتصورهما الناس » ودخل ويدخل 
منهكثير من الاحتفال بالمظبر والمنظر والسمت والهيبة المرئية » وخيف و ياف 
داتمأ منه على الدين أن يصير أسدّة تحمى المكانة والميية لمهمين عظاء عالين فى 
الأرضء بدلا من أن مكون آ أراد الرب روضا محا للفقراء والضعفاء » وقلعة 
لم تأوىحيرتهم وغر سبم: وضعمهم » ونم ظلم,م ؛ والعيتهم على بلاثهم وزمانهم . 

وهاهنا تطل مشكلة من مشكلات العصر النفسية والاجتاعية » هى شدة وعمق 
الشعور بانقسام الناس انقساماً حاداً إلى مبمين وغير مبمين » وما ينبنى عليه من 
تقفسيات فرعية تو جد ما يشبه الحرم , ينسم قته أفراد قلائل منهم تندرج الآهمية 
“ازلة درجة درجة حمق تبلغ رضن | لجتمع حيث تتعدم أهمية الافراد كأفراد 5 
وحيث كل ثىء نشعر الفرد العادى بأنه رخيص ف عين نفسه» وعين أمثاله » وعين 
من مم فوقه وفوقهم > وعين الدنيا التى تقاس فيها أهمية الإنسان الفرد بالمال 
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والنفوذء وبالكفايات التى توصل للمال والنفوذ . وعصيرنا على كثرة ما استحدث 
لم يوفق إلى وسيلة تساعد الإنسانالفرد العادى على تقبل هذا الشعور المرير بالرخص 
وعدم الآهمية » وتعينه على قبول الإحساس ,أنه صغير جدا وتافه جدا » وأن 
أناساً آخرين براهم وبعرفهم كبار جدا » وحياتهم غالية ثمينة جدا . ولا شك أن 
اعتياد الإذعان للامى الواقع لا بنع الناس من النظر إلى من فوقهم وما فوقهم » 
ولا من عقد المقارنة » ولا من عدم الافتناع وعدم الرضا الذى قد سل فى لعض 
النفوس مبلغ الحقد والتطلع [ل التدسين ‏ هذا مذو نقجة طنيحنة كثبية: لبن ختهبا 
مغر حين #قاس أهمية الإنسان بَمَابِيْس تستند إلى قم مادية يؤدى تطبيقها حتها إلى 
اعتبار الأغلبية الغالبة لخلق الله غير مبمين كأفراد وآحاد » وتدرجبم فى عداد 
المثليات كأنهم حبات الرمل أو قوالب الاجر . واقه عز وجل لا يقبل هذا 
ولا يرضاه؛ ولا يمكن أن ينقسم الناس فى نظر الإسلام إلى مبمين وغير مبمين » 
لانهم جميعاً «بمون فى عينالرب عز وجل حت العصاة منهم ‏ كليم مبمون لا كجاميع 
وإنما كآحاد وأرواح كل منها طائره فى عنقه » فكل إنسان إياكانت نظرة الدنيا 
إليه » وأباكان مكانه أو مكانته فيبا يستطيع أن يضع يده المسكينة فى يد الرب مالك 
لللك الكبير المتعال » فلا يتركها الرب قط إلا إذا سحها صاحبها فى ساعة شمرة » 
وكل إنسان مبما كانت خصاصته وضعفه ,ستطيع أن يصحب الرب مالك الملك 
الكبير المتعال متى شاء أبن شاء ء لا يكلفه ذلك إلا أن يوجه قلبه إليه تبارك وتعالى 
ولن يرك تعالى إلا إذا انصرف قلبه هو عن الله فى ساعة شقوة » وفى وسع الشحاذ 
فى أسماله اليالية أن يطرق بلا استئذان باب الله فى أية لحظة من النهار أو الليل » 
وأن مخاطب اقه فى أية لحظة من الهار أو الليل فيسمع منه الله ويلتفت إليه الله 
ولا يتخلى عنه اله . إن الرب لا يرى الفوارق بين القصر والكوخ » وإ[نما يرى 
الفوارق فى تلوب من وسكنؤهما . لا بوجد ف القرآن إلا مصدر أسامى واحد 
لآهمية الإنسان فى عين نفسه وعين المسلدين الصادقين هو التقوى والولاء الصادق 
هه عر وجل وحده بلا شريك » وهذا ثىء فى مقدور كل مكلف لا دخل فيه للبال 
أوالجاه أو المهارات أو الصلات . إنكل مسل يساوىكل مسل آخر فى نظر الله » 


١٠‏ رسالة الإسلام 


لا يتميز عليه بما معه أو عنده » وإتما بمافى قلبه من الولاء لله والوفاء والحصة 
والرحة للمسلمين ؛ وكل مسلم صادق يعرف ويوقن أن القيمة الكيرى فى حياته هى 
ولاه قه هذا الولاء ؛ وأن ما عدا ذلك باطل وظل زائل » وأن تعلقه بولاته لله 
هو القمة التى منها يمكنه أن ينظر من عل إلى هوان أمى الذين يريدون علواً فى 
الآرض وإلى حقارة شأنهم وعخف مسعام . 

[ننا كسلمين ننسى ذلك كله أحياناً كثير ؛ ونفساق وراء الطابع الحمى السائد 
فى هذه الدنيا ونتأثر بالفخامة والآبة والقوة والاقتدار الماديين » ولكننا برغم 
هذه الحجب مازلنا نسمع فى أعماقنا أصوات آبائنا الآولين» وما زالك نفوسنا عند 
المقارنة تؤثر مماذجهم الفريدة الغالية الزاخرة بالقوة المترفعة فى فقرها , المتعالمة 
المتأبية على المال والمادة والسلطان المستند إلى المادة والمال . إن أيدينا قد 
تصفق كا صفقت أيدى آبائنا من قبل للفخم الضحم الذى يذهل وهر بعزه وأببته 15 
ولكن قلوبنا وقلوب آبائنا من قبلنا وأبنائنا من بعدنا إلى آخر الزمان تخفق إعراز 
وإجلالا لارجل!إذى لم محجل من الفقر » ولم بخف منه , الذى حين ولى أمور الناس 
حمل فقره معه وحوله فى حياته الخاصة والعامة » وجايه به الدنيا بأسرها فى وقار 
بعيد عن الصلف » وطمأنينة خالية من الادءاء » وعفة عنيدة مجردة من الزهو الذى 
كان له من هيبة الصدق ف العبودية لله والإخلاص والشجاعة ف الولاء له تعالى 
وللسلمين ما أغناه عن استيلاد الهيبة من الآمة الذى أخذ من الناس أقل ما بأخذه 
الناس يعضهم من بعض » وأعطام أ كثر ما يعطيه فرد للناس . الذى لم مز الناس 
بيه عن يوت الناس , ولا أهله وأولاده عن أزواجبم وأولادم ٠‏ الذى لم يزاحم 
الناس لنفسه أو لمن يحب على شىء من دنيا الناس ٠‏ الذى لم تكن حياته ولا حياة 
أهله أغل عليه قط من حياة الناس وأمنهم » الذى تفه فى فه طم السلطة وم فى 
قعلول الاين والسبر وانشغال العقل والقاب و إيثار راحة الناس ومصلحتهم على 
راحته وراحة من تحب ., الذى اشتراه الناس إذ بابعوه ؛ وتملدكوه حين ملكوهء 
الذى م بحسم من الناس بشىء.إذ لم يرتتكب ما حتمىمنهم بسيبه؛ ولم يستأثر دونهم 
بئىء حتاط لاجله منهم » الذى قتله الناس وهو أفضل الناس لكى يعسكلى فرصة 
الموت من أجلم فتتم آية الله فيه . 


معالم التقريب ل 


وكا بتصل الدين بالمال فى القربات » وف التعبير عن التدين والعواطف الدينية 
بتصل به كذلك اتصالا وثيقا فى توفير الخدمات الدينية . والإسلام فى أول عهده 
لم تحمل الناعة الإنسانية نفقات خدمة دبنية متخصصة متفرغة » بل لعله كان معرضا 
عن ذلك . لآنه حرص من البداية على جعل العم فرض كفاية على المسلم » وندب 
كل مس حاز القدر الكافى من العم بأحكام الدين أن يقوم بالخدمات الدينية العادية 
لنفسه . ولمن تحتاح لممونة من أهله وإ[خوانه داخل المسجد وخارجه ٠‏ فصار كل 
مس هذا الاعتبار من رجال الدين » وصار عدد رجال الدين من ااسلدين نسبياً 
أضعاف أضعاف عددم عند الملل الأخرى» لآنه صار مساويا تقر يبا لعدد اليالغين 
من ااسلمين الذين كانوا جميعا مجندين للدعوة والخدمة » ذلك إلى أن دين المسلم 
اتصال” مباشر بلا واسطة بينه وبين ريه » ومعتير جزءا غالياً من آدميته » وعبادة 
المسل لا بحل فيبا له سواه ء ولا تتوقف عل سواهء ولا تيحوز فيا الإنابة إلافى 
أحوال مستثناة للضرورة »كل ذلك كان من شأنه تأخير ظهور التخصص والتفرغ 
فى الخدمة الدينية » ولكن اقساع رقعة بلاد الإسلام وانتشاره إلى بلاد كثيرة 
مختلفة اللغات والعادات والظروف »؛ وانصراف اهتّام الغالبية من المسلين إلى 
شواغل الحياة العادية » ذلك كله أوجد الملابين من المسلمين الحتاجين لمن يؤمهم 
و«ؤذن لم ولعظيم ويشتييم وباقنهم وتحفظهم الكتاب والسنة » إلى غير ذلك من 
الخدمات المتعلقة بالدين » وظهر التخصص والتفرغ ذه الخدمات نحت أسماء 
وألقاب كثيرة فى كل بلد [سلااى » والتفت الام السياسى من ققدي الزمان إلى 
أولتك المتخصصين أو المتفرغين » وعنى بتنظم أمورثم وأرزاقهم ٠‏ فوجدت 
المناصب ذات الطابع الدينى الصريح » وصارت الخدمات الديفية فى زماننا فى كثير 
من البلاد عملا مهنيا من الاعمال العامة للقائمين بها حياتهم الوظيفية ومستقبلهم فى 
الوظيفة كا لغيرهم من الموظفين آلا مين بالخدمات التعليمية أو الطبية أو القضائية؛ 
وهذا التفرغ لللامور الدينية أو التخصص فيها أدى يغالبية الناس وها وككسلا إلى 
إلقاء كل أمور الدين وتبعاته على عاتق أو لبك المتفرغين والمتخصصين » خسّل 


يكل رسالة الإسلام 


عامة المسليين فى كل العهود المتفرغين للدين والمتخصصين فيه إلى جانب مسو لياتهم 
العادية عن الخدمات الدينية والعناية بأ القرآن وتعليمه وتعلم أحكاءه وعلومه 
والممارف المتصلة لعلو مه -_ مسئوائات أكر منوم تكثير 4 هو مسمو لمات التحدثت 
باسم الإسلام » وتمثيل الإسلام » واستقلال الإسلام » ومكانة الإسلام فى «واجبة 
القوى السياسية والاقتصادية والاجماعية افعالة فى العصر » وهى عات جسام ب 
لا يمكن أن ينوض با هؤلاء وحدم مع وضعبم الوظيق الذى أشرنا إليه ‏ تمع 
فى الدرجة الآ ولى على عاتق الآمة كلها » والمسلمين كلهم » وعلى الرأى العام الإسلائى 
كله الذى عليه أن لعين سقظته وأهتامه وتأبيده الجاد كل من ششتصر عق الإسلام 
وكل من بغار حق على استقلال الإسلام ومكانته فى حاضره ومستقيله . 


وبعد : فيفبئى ألا نتصور أن تفوق المال والمادية وتصدرهما وتساطبما » 
يطرد المثالية من الارض ٠‏ فإنما أكر مهما حدوية وأقرى سببا » وهى إن ذوت 
تذوى ولا موت » وتحتجب لتبق كامنة البذور فى آمال الناس وخباهم وقلومم 
تحت تراب الماديات والحسيات » فإذا انهلت أمطار الرحمة والفضل - من لدن 
الرحم الفضيل ‏ عادت فنبتت ونمت وأينعت وأزهرت وأمرت وملات الانفس 
ماء ورجاء. 

على أنه يلزم أن يلتفت أهل التقريب - خاصة - إلى مثالية الكراهية ؛ فإنبا 
مثالية سم و مض يشتبه أمها المثاليات الصحيحة فى بءض المظاهر وااظواهر » 
لكبا تختلف عنها وتعارضها » بل وتعاد.ها فى الجوهر : فثالية الكراهية آفة من 
آات النسون الماديةع. تله كران مق 4.2 انا كل العاطفية والمادية 
وغلبة استعصائها على الحل وتفشى اليأس فى نفوس الناس هن [.كان حابا ومن 
قدرة الانظمة على لبها » وانقطاع رجاء الناس فى تحسين أحواهم تعا لذلك , 
واعتيادم على اتهام بعضهم لعضا ‏ ولعن بعضهم بعضأ» وتبشيع بعضنمم لَبِءضٍ من 
جراء ذلك . ومثالية الكراهية ألوان وصور من عبادة الإنسان الحائر اليانس » 


تمعيك جا إلى ذاته ومصيره - عن طريق العداوة ‏ بعد أن فقد مقدرثه على أن العند 


معالم التقر دب ل 
الله عز وجل عن طريق الحبة » ولذلك تجتمع مثاليات الكراهية كأها على :جيد 
الكره وما يتصل الكره منالمشاعر »كالقسوة وعدم المبالاة وسوء الظآن والغضب 
والخصام واللدد والعناد والحقد والتشئى والالتذاذ بالالم والتدمير » كا تجشمع على 
ازدراء الرحمة وحسن الظن والمودة والمسالمة والتفاهم والإنصاف والاعتراف 
حقوق للغير » واحترام الحقيقة والحق . وفيا كلبا شخف هائل بالتحدى للشمرائع 
والاخلاق والعادات ؛ والاستهانة حاضر البشرء بل و بالفطرة البشرية نفسها » 
وهى لا تعيش إلا على عدو ؛ تتغذى وتتربى على عداوتها له » وتنمى هذه العداوة 
وتقوما باطراد » وتجهد نفسها فى حث ودرس وإعداد وترتيب كيفيات ووسائل 
تدمير هذا العدو » وهى مع ذلك تشارك غيرها من المثاليات ‏ وهذا موطن 
خطورتها على الدعوات الإا-لامية ‏ فى أن المتعلقين ها المتحمسين لحا ء يبذلون 
من أجلهاكل ثىء » ويقدمونها على الاهل والاصدقاء والمواطنين » وعلى المصالح 
الشخصية » ويصيرون فى سبيلها صيراً غريباً على الشدائد والمدقات والتعذيب » 
ويسترخصون من أجلها الحياة » ولا يبالون بالموت » ويجةذبون بالاصرار 
والاستبسال الانظار إلهم » وتحملون الناس على احترامهم واحترام دعاواهم ؛ 
إذ النفوس تقرن غالبا بين الإصرار والاستبسال» وبين الصدق والحق » ولاكن 
لا يمكن أن يورجد بين الإسلام وبين مثاليات الكراهية أى اشتراك » أو أن عحدث 
بينه و بينها أى التقاء ‏ فالاسلاماستسلام كامل تام شامل للحبوب الأوحد عز وجل » 
ومحبة مخلصة للخلق من أجل محبتنا بقه الودود الرءوف الرحمن الرحم » والإسلام 
وفاء لله ولعماد الله وحسن ظن بالخلق وإيثار للر<ة ؛ وهو تعاق بالصدق والنصفة 
وصلة للرحم والجوار » وهو رعاية للحقوق وأداء للآمانات » وهو سلامة من . 
الملم للناس أجمعين . 


ل رسالة الإسلام 


لا بكف عمقل الاددى عن معاناة ثلاثة أنواع من الآمور : 
بالبطلان والفساد » ود نفسه منسانا إلى مقاومتها وعحاولة القضاء علهبا » 
ف واقله وما رح 


وثانها : أمور برى العقل أنه م يدركها . ولم يسيطر عليها بعد » رغم أعاق 
نظره قابلة للفبم والإحراز والسبطرة » ويحد أنه مشوق إلى تجرية قدراته فيبا 
وموالاة غزواته علها مباشرة » أو من طريق غير مباشرة » بنية اللك والفتح 
والإخضاع والسيطرة . 

وثالئها : أمور يفطن العقل إلى وجودها » ويفطن فى ذات الوقت إلى أنها 
وراء قدراته الغلابة » وقدضته المتملكة , وأنها ليست مجالا لغزواته» لآنها فى نظره 
غير قابلة للإخضاع والّلك والسيطرة » وأنه مع ذلك متبط بها بروابط أساسية 
بشعر .بوجودها ولا ِلك التعبير عن وجودها وعنها » ذلك التعبير الذى بجعلها 
بحرزة مفهومة تماما ‏ كا هو الشأن فى أمور النوع الثانى ‏ والعقل يفطن أنه 
لا يستطيع أن همل أو يغفل هذه الامور التى تقع وراء مرىى أسلحته , لاانه يراها 
موجوذة لازمة لحياته وتموه وتفتحه » ويفطن إلى أن سبيله مع هذه الآءور ليس 
الغلبة ولي سالخدعة وليسالمهارة فالاستدلال وحدة الذهن ف القياس والاستنتاج» 
فهو - أى عقل الادى ‏ بحس بوضوح أن هذه الامور أقوى وأوسع حيلة » 
وأكثف أستاراً من ذهنه الحلدّل المقَسّم المستنبط» وأن سبيله معبا: هو التحيب 
والتقرب والسايرة وتخل النفس عن الانانية والرناه والخداع والرغبة فى الإحراز 
والسيطرة وممييز الذات » ذلك التخبى الذى ينطوى نحت كلدى الإخلاص والولاء » 
وقد يغير العقل ‏ تبعاً لفو كفايته ودرجة تفتحه وترقيه ‏ ما يدرجه من المسائل 
تحت هذا النوع أو ذاك من الآنواع الثلاثة المتقدمة الذكر » فيقتنع مثلا بصحة 
أمور كان من قبل يراها ,اءالة معادية له أو العكس ٠‏ وقد يتم له غزو أمور كان 


معالم التتمر دب ١‏ 
فاه قبل انها وراء قدراته وبعيدة عن مرى أسلحته » ولكن نوعية هذه 
الآنواع الثلاثة رغ, قابلية بعض ما يندرج تحتها للتغيير - ثايتة دائمة » لآن العقل 
البشرى أبداً لا ركف عن معاناة أمور تعاديه ينساق إلى القضاء علها » وأمور 
تجتذب أسلحته وقدراته » فيحاول غزوها وإخضاعبا والسيطرة علها » وأمور يرى 
أنها وراء مرى أسلحته أقوى وأوسع منه حيلة » وتحت هذا النوع الثالك تقع معظم 


مسائل الدين 4 ومعظم الركائر المستورة للمصير ةوالحكمة والالهام والذوق» علك 
لادان رق كااا نسب نامزاي والسترياكة واتمر رالفجاحة رتراس 
والكرامات ٠.‏ 


والذين يرفضون الدين باسم العقل » ينسون هذا النوع الثالك من الآمور الى 
لا يكف العقل عن معاناتها » ويفسون أن العقل هو الذى تفطن ويتفطن إلى وجود 
هذا النوع » فى ارتداده ‏ أى العقل - إلى نفسه ورؤيته لحدود نفسه » ومراجعته 
لقدراته » واجتهاده فى معرفة أصله أو مصدره الذى يتجاوز نفسه حا » هؤلاء 
الذين يرفضون الدين باسم العقل يحاولون حصر مسعى المقل فى النوعين الآول 
والثانى من الآنواع 0 سالفة الذكر » وقصره علهما » دون النوع الثالك » 
إها بزعم أن هذا الثالث ليس ل إلا وجود متوهم متخيل غير حقيق 4 أو أنشاحق 
ع اراس المويكرة ؛ فإن وجوده غير المفهوم ولا القابل للفبم » لا فائدة لنا 
منه » ولا يستحق منا الالتفات » و3 ن الحياة المكرية أو المادية للإنسان لا تخسر 
بل تستفيد من إغفاله والاستغناء عنه . ولعل المتأمل يلاحظ أرن هؤلاء من 
حيث لا يشعرون » يستبعدون كل ما لا يمكن للعقل السيطرة عليه وإحرازه من 
دائرة الواقع والوجود » وهم فى ذلك لا يستبعدون مسائل الدين فقط » بل كل 
الركائز المستورة للبصيرة والحكمة والإلحام والذوق » وكل المواهب والعبقريات 
قْ التوع الإنساى » لأنبا كلها آحاد فذة مجهولة المصدر » غيدبية الاساس بالنسة 
لسيطرة العقل » الذى لا حرز ولا بسيطر إلا على ما هو قابل للشكران والإعادة . 


ومسلك هؤلاء » لا يبحمل حياتهم وحياتنا أ كثر وضوحاء لآنه لا يقلل حال 
الاسزار التى لا حصر لها التى تكنف الحياة والكون ومصير الإنسان ومستقبله : 


53ِ, رصالة الاسلام 

مصير الإنمان الذى وجد بالفعل ؛ وهستةمِل الإنسان |اذى ' بوجد بعد هؤلاء. 
مع كل الحجج الى بدلون جا 5 برنضون أن إستعملوا من قوى العقل وملكانه 
ماسوى الذهن », وهذا بتماضام أن بميشوا حياة فكرية وروحية . عوراء متكاشة. 
متقلصة محدودة فى دود معارفنا الهسوسة ؛ أو اتى تعتقد أنها محسومة » وهى 
معارف ضثيلة وقاصرة جدا بالقياس إلى سعة الحياة والكون » وإنكانت تبدو 
قطعية بالدرجة الى بتوهمبا المتعصبون لما . على أنه وراء مسلك هؤلاء ‏ بوجد 
فيا بدو , وعلى خلاف ما يتصورون فى أنفسهم - نقص واضح فى [ مان العقل 
بقيمته » أى فى شعور العقل بالوقار والقيمة نتيجة إحساسه بقيمته بالنسة إلى نفسه 
وإلى الوجود » وشعور العقل بالوقار والقيمة» هو فم تعتقد مسر إخلاصة وصيره. 
إذ الإخلاص والصير صفتان للعقل » وهما ‏ فى الآ كثر ‏ أثران لإبمان العقل. 
بشيمته وشعوره بوقاره . والعقل حين يفقد إعانه بقيمته يفقد وقاره » يفقد معبما 
فضياى الإخلاص والصير . والملاحظ أن العقول الجديدة ليست فقط أ كثر حدة. 
ونفاذا » ولكنها أيضأ أكثر إخلاصاً وصيراً , لانها أ كثر إبماناً بقيمتها وإحساساً 
بوقارها وكرامتهاء وهذا يبدو لنا ظاهراً باهرا فى المسليين الأوائل . والعقل يفقد. 
إمانه ووقاره حين يستمرىء النوم والحرب من! هود ؛ وحين تطول غفلته وينمى 
نفسه فيها فتغرقه الغفلة الطويلة فى الهزاءم , فإذا ا لفترة ‏ وجد كل ما فى داخله 
وحوله خرائب وأترية وأنقاضاء وقرأ - أى العقل ‏ فى الهزائم وتراها وأنقاضها 
وخرائها قصة تفاهته وصغاره وهوانه على الحياة والوجود » فد اخله اليأس من 
نفسه وقارقته الجرأة والشجاعة » وصار يرى نفسه عقلا بانا ضيقا كارها رافضا 
متيرما بالحياة والاحياء » لا يحد القدرة على أن ينكون ‏ كأ كان عقّلا مخلصا 

بغار ستتيرا . 
ونحن ف الأغلب الاعم من أحقاب وعصور طوبلة » نعيش بهذا العقل اليائس 
الضيق الكاره . وقد أمعن هذا العقل اليانس الضيق الكاره سيراً فى طريقه المهزم » 
نحو الصغار والاستصغار والهوان والاستهانة » فأصبحت السخرية من نفسه ومن 


معالم التقريب يل 


الآخرين » والازدراء لنفسه وللآخرين.» غذاء يشتهيه ويشبت به وجوده لنفسه 
وللآخرين » وأصيّح الإخلاص والصبر مشكاة من المشكلات المعقدة فى حياتنا 
الفكرية والروحية ‏ إذ صار العقل فى ضوثه الشاحب الغارب بنظر إلى الإخلاص 
والصبر نظرة لا تخلو من السخرية » ويرى الإخلاص 'والصبر من صفات النفس 
والخلق لاءن ضفاته هو ولوازمه وتوابعه الضرورية » بل أصبح بتصور إمكان 
وجود الإخ_لاص والصبر » حيث لا يوجد العقل. » أو حيث لا يوجد العقل 
إلا بصورة ضعيفة ناقصة غير مكتملة » ومن ثم يرى أنه بحق له ألا يقيد نفسه 
بالإخلاص والصبر ء وأن يعيث يذقنهما متى أحب » وهكذا انقسم العقل على نفسه 
.وانفصل خلق الناس عن عقوم » وباتت أرواحبم غير ماصلة بعق وهم ولا 
بأخلاقهم » وصارت السخرية لغمة للعقل المنفصل وأداته فى التبير عن انفصاله 
.وتعاايه وأ يتعاده عن الخلق وعن الأروح . 

ويبدو أن أخطر أنواع الاؤدراء. والنق يذ ]ترق فل أرواحا وسلوكنا هو 
ما تمارسه مما فى الخفاء فما بيننا وبين أنفسينا » وما نتظاهر بإخفائه وكتانه 
وححجبه عن الناس ؛ فى أستار وصور من الدكلف والتصنع ليس ها آخر.. ولكن 
هل من حقنا أن تزدزى ف الخفاء ‏ وفما بيننا وبين الله عباد الله ؟ إذا ادعينا هذا 
الحق فلن ذعرف لائمة من نزدرهم ا ؛ ولو أعطانا الدين هذا الحق لآعطانا كل 
الحق فى هدم نفسه » لآن ازدراء الناس سرآ هو الخطوة الآولى الاساسية إلى كل 
تعصب وكل كبر وكل رياء ونفاق وغش وكل لدد وخور فى الخصومة وكل 
دسيسة وخيانة . وهو لذلك الخطوة الآساسية إلى كل ظلم ولغى وطغيان وجيروت 
وكل افنثات ونكران ومهتان ولا مبالاة؛ هو الخطوة الأساسية التى تبندنا - دون 
أن نشعر ‏ عن الولاء لله عز وجل » والتى نيدأ ما الطريق الخوف الذى ينحدر 
بسالكه كل لحظة إلى المزيد من اليعد عن الله » وإلى المزيد من الاقتراب من 
الهاوية » إننا لا نستطيع أن تمارس ولاءنا لله؛ إلا مع الإخلاص والصير ء وذلك 
مستحيل يدون الاءثراف الكامل الخلص بعباده » أى الاعثراف بوجودهم على 
أنه وجود حقيق فعلى بماثل لوجودنا مامأ » وليس محرد وجود شكلى مهم قابل 
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للحو والحذف والتغيير» والتشكيل أدنى من وجودنا نحن وأقل منه ثماتاً وواقعية 
وأهمية » ونحن لا فستطيع مع الاعتراف الكامل الخلص بوجودهم وقيمتهم على 
هذا الحو أرن نستخف هم ونحاذف عصائرم طمعاً أو عناداً أو طيشاً , 
كا لا نستطيع أن نصير أو نسكت على ظللهم وإرهاقهم وشقائهم دون أن نقع فى 
التناقض الذى «كذب إخلاصنا وصدق ولائثنا لله عر وجل . نعم » ححين نحرك عباد 
الله على هواناء وننقلهم منحال إلى حال ؛ ومن جانب إلى جانب كالبهائم أو اللعب 
أو الحجارة أو القهامة قد نسكون ماهرين أو دهاة أو أقوياء حسب الاصطلاح » 
ولكننا لا نكون قط أوفياء لعهد اقه ولا قرسين منه عز وجل لآننا يذلك سخ 
عماد الله ونحولم إلى مخاوقات كثيبة جديرة بالمزيد من ازدرائنا لما . . والمسخ قد 
يكون مسخا لياطن الاأدى ٠‏ فتبق الصورة إنسانية وداخلها داخل خنزير أو قرد 
أو داخل حجر أو قامة . وحسب الادى أن بتعرض وقتا كافيا لتأئير الهوان 
والإذلال والخوف والقسوة » أو لتأثير الإفساد واذكذب والزيف والتضليل 
والجهالة والإعمال والقذارة المعنوية والمادية » حتّى يألف ذلك ويسكن إليه 
وينكش» ويصير هذا الشر بالفسبة له جزءاً من نظام الحياة يتشيث به بعناد وغباء 
ويصعب عليه أن يفارقه » ومع ذلك لا يفرحن” من يظن أنه ققد أوتى القدرة على 
التأثير فى الناس وتحو يلهم إلى ما. يشتهى ويريد ء لآن الناس حين تستحيل فى داخلبا 
إلى قردة وخنازير وحجارة وقامة, لا بق فى داخلها مكان لولاء حقيق لأحد » 
ولا إخلاص حفقيق لىء . 

ونحن حين نطوى جوانحنا على ازدراء الخلق » نطوما على بأس عميق غائر 
من مستقبل البشر » وعلى قنوط هائل من إمكان إقامة ثى. باق بقاء حقيقياً حيا 
تسن بعد أن موت ويزداد مع تعاقب الآجيال نماء واكتالا . إننا لا ممكن 
أن نزدرى الناس ونحن :متقد أن لم مستقبلا أفضل من حاضرم » ولذلك نحن 
حين نزدريهم نجردم فى أعيننا من كل مستقبل وكل أمل فى الارتقاء ؛ ونحكم بسو 
المصير عليهم وعبل نوعبم » وهذا الضرب من الازدراء كامن متغلغل فى عصرنا 
فى كل سياسة وكل تنظم يستهدف تحر بك الناس واستخدامهم فى القضايا العامة » 


مالم التقريب اليل 


إذكل سياءة فى عصرنا «وقوتة » وكل تنظم وقى - وعسمرنا المنشاكم ٠‏ ليس لديه 
من الآامل والإمان القدر الكافى لرسم ثىء دام بوىكتلة الناس نحقيقه شيئاً 
فشيئًا من طريق حياة فاضلة تحيونها » كذا ازدادوا فبما ومعرفة وتمسكا بالخير 
والحق» تحن فى هذا العصر ‏ كا سمءق أن قلنا ‏ نؤمن بالاشماء المادية وبالإنجازات 
الى تتم فى الآشياء المادية » ونضع ثقتنا الثامة فى الآلات وتقدمبا وترقيبا » 
ونتنافس على تسجي لأمجادما فى ماديات تحفرها ونشيدها ونركبها ونصنعها وتخترعبا 
ونكتشفبا ٠‏ نحاول أن نصنع ونقتنى آلات أدق وأقوى وأسرع وأ كثر كفاية » 
ولا نحفل بإعداد بشر أفضل وأكثر توازناً وفبماً وشجاعة وأكثر انساكا بما 
هو خير وحقء ذلك إلى أننا لا زدرى الآخرين إلا بفضل مبالغتنا فى قيمة أنفسناء 
ونتيجة أننا نصر - بلا سند - على أن نكون من أداة القياس الى تقاس با قيمة 
الآخرين من خلق الله » أى نص ر على أن تمكو ن أحكامنا على من -و لنا وما حولنا أحكاما 
شخصية تمث ل أفكارنا وأذواقنا رماغت وما نتكرده لآننا دسق وقن نظن اننا 
فى دائرة الدين ‏ لا نسم -فى داخلنا ‏ بوجود محكة أعلى من أنفسنا بمكنأن تستأئف 
إلا أحكامنا على الناس » ومعظمنا بحد عند التأمل أن عدد من نؤدريهم ؛ ومن 
لا نثق فيبم دائماً فى ازدياد » وعدد من نحتّرمهم ونطمن إليم دائماً فى تناقص » 
ومن هنا جاء التباءن أو التفاوت الشديد فى أحكامنا من أهل هذا الزمان فى شأن 
الموضوعالواحدء ثم غلبة السطحية على أ حكامنا وتأثرها الشديد بالآاهواء والمصالم» 
وقابليتها لإشعال نار الانفعال والتعصب » وشيوع التوجس وإساءة الان وعدم 
الثقة والتفتت والعجز عن الّاسك والتعاون الصادق» وأمواج الكراهية الطاغية 
الى تغطى العالم أو تكاد تغطيه » لا نذكر هذا كله فى حديثنا عن معالم التقريب » 
إعلانا ليأسنا من استجابة البشرء وا لنقول: إنه على قدر ما ي-كون الناس من 
الغباء والغفلة والشر ء تتكون حاجتبم إلى العلاج والمدونة » وإن الشر والغباء 
هما الذراعان اللتان ترفعبما البشرية ‏ على غير وعى منبا - و السماء تعلن مهما 
فشلها فى معالجة نفسها بنفسها» وتستعجل ممأ تدخزاه عز وجلء وإلا فأى دعوة 
إلى تدخل الطبيب أشد من اشتداد العلة على المريض » وتحن لا تخدم قط قضية 
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اقه حين نيأس من الناس ونلعن عنادم وفسادهم . ا لا بخدم الممرضون مبمة 
الطب حين يلعنون لوك المرضى وقذارتهم وجبلبم . 

ومع تغلب السخرية والازدراء على نظرة العقل المتشاتم الكاره الضيق العطن 
لاندرى أين وكيفب يوجد الصير والإخلاص.ء وهما قبل كلمىء وضعان ومظهران 
وأثران للعقل اليقظ المزود بالإيمان بقيمته وبالشعور بوقاره » إذكيف ستجيب 
ألعقلالذى فقد إيمانه بيءته وشعوره بوقاره ‏ [إالدكليف بالصير أو الإخلاص ؟ 
ولذا يتواصى الناس فى زمائنا بنوع من الصير كاد يسكون منفصلا عن العقل » 
ونوع هن الإخلاص لا يتوقف على المقل بل لا يكاد يرتبط به » أى يتوادون 
بتعويد النفس عل التحمل والاستسلام والرضاء بما هم عليه » وقع الرغية فى 
البحث والفبم وتوجيه الآسئلة » وبتعويد النفس على مداومة حب الاشياء الى 
تعلقت بها ء والاشخا ص الذين تعلقت هم وتعويدها الثبات على ذلك» وعدم الإذن 
لشىء سغبيره » لآن هذا الإخلاص فى الحب لا قبل المراجعة مبها حدث أو ظهر ؛ 
وتعويدها على استدامة عداوتا لىاكرهت ومنكرهت من الأاشياء والاخاص 
بلا. وية تسمح بإعادة النظر , لآن التفكير فى المراجعة وإعادة النظر قادح فى هذا 
الإخلاص فى العداوة الذى بمعن فى العمق كا أمعن ف العمى , هذا معروف مشهود 
لدى معظمناء فنحن لا تمارس فى معظم أوقائنا صير العقل الرزين » و[نما رضوخ 
النفس الى انطفأت حماسئها بانطفاء العقل , ولا نمارس عادة إخلاص المقل المعتر 
بقيمته المؤمن ا » وإتما تمصب النفس الى لا تثق فى عقلها فلا تسمم لثىء بأن 
يغيرها فها أحبت أو كرهت » وأخطر ما فى هذا أننا الآن حتاجون إلى قدر هائل 
من الإخلاص » لا شما إلى الإخلاص أو الآمانة مع النفس » لآ نكل ما حول 
المسلدي يطرح علهم أسئلة خطيرة وكثيرة » وكل إجاية تنكون فسية الآمانة فيبا 
ضعيفة » تنكون حتّا إجاية مضالة تضللنا نحن قبل أن تضلل غيرنا » وتبعدنا تحن 
عن الصواب الذى نحتاج إليه ويحب أن ننشده مباشرة بشجاعة وباستقامة » هذه 
عن أ خظز مشا كلنا وما كثرها» وخطونا فنها آنا معتوون جدا بالناطلة جا ادياء 
غير حريصين على فهمها » لآن حرصا عليها خال من الوعى , لا يدرك ولا بحاول 


معالم التقردب لحل 


أن يدرك ما ينفعبا وما يضرها على المدى الطويل » بل معظمنا يتصور أن الفبم 
الحادىء للعاطفة الذى مخلصبا من حدتها وطابعبا الانفجارى المندلم شَضى علبها » 
إذ هو بحسب أن جوهر العاطفة ليس إلا هذه الحدة الاتفجارية المندلعة » وهو 
تصور بمعن فى وضع العقل فى موقف العداء من العاطفة » ويجعل عواطفنا تكره 
الغهم والعقل وتنفر من الاعتدال » لآنه قائم على الفهم والعقل » وتنفر من حيم 
العقل » أو حتى من الدخول معه فى أية مناقشة » ويبدو أن العالم الذى حيط بنا 
نحن المسلدين » لا يسمح لنا بهذا النوع من السرف » ولا يعطى لعواطفنا نفس القيمة 
الغريبة غير المفبومة التى نعطها نحن لها » بل هو يسقطبا من حسابه حتما كنا بدت 
له ؛ وكثيراً ما تبدو مستعصية عل الفبم » وهذا يفسر بعض الثىء ما يلازم اتصالنا 
العالم من تفكير حاقل بالاساراية والنفور وفرض الاحتكاك والزاع والصدام . 

ومن جهة أخرى ,بدو أن العقل حتى عند ما تتصور البدانى » لا يفار عن 
محاولة التنظم والربط والتعليل» لآن العقل فى جميع أطواره » هو نظام وعملية تنظم 
ونم ومنكّرم فى ذات الوقت ودائماً » وارتقاؤه هو اتساع فى الكفاية والدقة 
والمدى » والفوضى المطلقة الخالية من الروابط تماما هى محرد لفظة ليس لا معنى 
بالنسبة للعقل الذى يستحيل عليه أن يعرف ولو بصورة جزئية غامضة شيا غالياً 
تاماً من كل نظام ؛ بحرداً من كل الروابط والصلات ٠»‏ إذ لغة النظام والرواط 
هى لغة العقلالذى يدرك ما نفسه وحياته ويتصل بواسطتها بالوجود ؛ وهو يفترض 
غرضا لا بل إثبات المكس »ء أن هذه اللغة مشتركة بينه وبين الوجود . 

وليس ف المقدور أن يمنع أى إنسان نفسه من ثىء من مثل هذا التفاسف 
منعاً كلياً » وإن كان ف المقدور إضعاف هذا الميل باعتياد الاعراض عن النشاط 
العقلى كلية » أو بالنسبة لمواضيع معينة: فد الاهتتام ها أو لا يوجد لديه ما يدعوه 
للاهتهام ها » ولكن ليس فى مقدورنا أن تمنع عقولنا من الاشتفال بالمسائل الى 
تهمنا وتستثير عواطفنا » ويستحيل علينا أن نبق هذه المسائل بعيدة عن مجال 
التفاسف , لآنه يستحيل إشاءها بعيدة عن مجال التفكير » هذا قد حدث ف الماضى 
بالنسبة للسائل الديفية حين اهتم الناس بالدين ومسائله » وهو يحدث الان وفى 
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المستقبل » فى كل مكان بحظى فيه الدين بأى اهام » فالتفكير فى المسائل الديفية 
والتفلسف فيها أمارة أ كيدة على أن هذه المسائل بحل اهتهام » سواء من القائم 
بالتفكير أو من الجمهور الذى لفت نظره هذا التفكير , والؤال الاسام المبدق 
هو : إلى أى حد ‏ متم المسلمون الان بالدين ؟ وكيف يعيرون عن هذا الاهتّام ؟ 
وما درجة اهتتامهم بالدين بالقياس إلى اهتهامهم بالمائل الاخرى ؟ هذا السؤال 
لابرد عل الخاطر إلا نادرأ جداً , ومع ذلك إذا سألنا أنفسنا :كيف وفىأىاتجاه يتم 
الاسلبون بدينهم ؟ وجدناهم يلتفتون إلى الدين من أجل تدبير شون الاخرة » 
وتزويدهم بمجموعة من الآفكار والتصورات والصيم تعينهم على تحمل الالام 
العو ان والشقاء والكوارثلخاصة وااعامة» وإمدادثم بوسيلة للنجاح والتوفيق 
والفاء والازدهار » وامحافظة على الاعر اء من نفس وولد ومال » وتنشئتهم على 
الاخلاق الفاضلة وتنميتها لديهم ؛ أما قضية تدبير شئون الآخرة فبى عند معظمنا 
قضية آجلة لا تبدو مبمة فى زحمة الحياة الحديثة وشواغلها » ولا تأخذ صفة 
الاستعجال إلا عند ما نوشك أن نفارق الدنياء وأما قضية تحمل الالام والارزاء 
فبى فى الغالب أيست حل التفات منا ما دمنا بعيدين عن هذه الموارض اأؤلمة , 
وها قضية النجاح والتوفيق ولمحافظة على الأعزاء : فإنها عملية نفعية » بها فضع 
أنضسنا ومصالحنا الشخصية العزيزة علينا فى ركز الصدارة مسلكّمين ضنا بتغوقبا 
على الدين الذى ذستعمله كأداة ووسيلة لجاية المصالم الشخصية ورعاءما ؛ وأما قضية 
غرس الاخلاق الفاضلة فتوقفة على مرئية الاخلاق الفاضلة فى جدول القم السائدة 
بينناء ولا إستطيع أحد أن ياعم أنالتدين لعود الوم على صاحيه 5 لد 
عند غالبية مسلى هذا الزمان » بمثل ما بمكن أن يعود به عليه الثراء أو المنصب 
العالى أو المكانة السياسية أو المركز الفنى أو الهنى . 

ولكن للدين - وللاسلام بالذات ‏ وظيفة خامسة أساسية هى أهم وظائفه , 
يفساها الناس عادة أو يتناسونها » لأنما تتقاضاهم جهداً مستمرا لا يفتر » ذلك أن 
الدين يعطينا الفرصة لنكون أنظف ما تمن عليه عادة » لى نفسل أنفسنا من 
الداخل ؛ لنتخلص من استرقاق المصالح الشخصية ؛ من استعباد الزوجة والآولاد 
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ومن الذل للبال ولدلك » ومن الخذخضوع للطمع والشره والرغبة فى السيطرة على 
الآخرين . للخلاص من حقارة الكذب والزيف وقبولما والرضاء عنهما » ومن 
ضيق وصفاقة الآنانية التى نسمما حمّأ لانفسناء وهى عند الله باطل . هذه الوظيفة ' 
الخاءسة للدين تعطينا الفرصة لنكون ‏ بإخلاص - أرق من مجرد أسماك شرهة 
نهمة تقذافر وتتخاطف وبأ كل بعضها بعضا فى بحر واسع غى لا يحفل بالماسى التى 
بحرى فيه بلا انقطاع ؛ إنها تعطينا الفرصة الآ كيدة لى نعطى لهياتنا معنى فيه ثىء 
من الكرامة ءوض عن معناها التافه الحقير الذى خلعه علبها ,استمرار غرورنا 
وتفاهتنا ورياؤنا وجبننا وخوفنا مر الآلم والخطر والعزلة؛ وحبنا للسلامة 
واستعدادنا للنسام لغير الله عز وجل » ههذه الوظيفة هى وحدها الى 000 
تنقذ الإسلام من عاد قبضته على عقول أتباعه » وهى الوظيفة الآولى التى بدأ 
ا الإسلام وجوده » وهى وحدها التى 0 ن بحدد ا الإسلام وجوده فى كل 
عصر مبما اختلفت ثقافة وحضارة العصر وتفاوتت ؛ لآن الحاجة إلى الإنسان 
النظيف من 'لداخل ‏ لا تنقطع قط - واحترام هذا الإتسان والإيجاب به. لايتأثران 
غير اللثقافات والحضارات : وتطور الآفكار والمعارف » والتقدم العلى 
والتكنولوجى بنى ويب ىأشياء هائلة » وخرتج ويخراج علداء وفنيين فائقالاقتدارات 
والمهارات » ولكن الاقتدار والمهارة فى حاجة ملحة إلى ذلك الإفسان النظيف من 
الداغل » وهما حين يصادفانه لا يسعبما إلا أن تحنيا الرأس له ء لآن وجودهما 
من غير وجوده شر بحض وخطر عق علهما وعلى الإفسانية كلها . 
إن الإنسان النظيف من الداخل هو حجة الإسلام الباهرة فى وجه العم 
الحديث والثتمافة الحديثة والحضارة الجديدة المبنية علمهما . وعلىالناءات الإسلامية 
الإكثار من [نتاج هذا الإنسان إذا أرادت أن تستنقذ نفسها وديها من خطر القناء 
الذى لا تستطيع أن تنجو منه بالكلام والصيغ مع قعودها الواضح عن إنتاج مثل 
ما تنتجه الماءات الاخرى الى تسهم إسهاما جادا فى التيار الرئيسى للحضارة . 
والدعوات الإسلامية ‏ ومنها التقريب - 5-كون مغالية فى حسن الظن إذا 
تصورت أن فى مقدورها أن نتحول كتلة المسلمين .فى كل بلد إسلاى إلى القسكء 


4 ْ رسالة الإسلام 

هذه الوظيفة الخامسة » بل يحب أن يكون فى -سابنا جميعاً أنكدلة الناس ستظل 
تعبر عن تدينها » كا كان يفعل آباؤمم وأسلافبم بالمحافظة الظاهرة الالية على أداء 
الفرائض » وإنما حسبنا وحسب مستقبل الإسلام أن يتحول إلى الاهتهام هذه 
الوظيفة ؛ عدد من الشباب يوفقه اقه جل وعلا إلى ذلك ؛ يسثرهم الله حينأ فى ستر 
القلة حتى يزدادوا قوة وعددا » ويزداد هم الإسلام إشراتا وإمعاناً فى طريقه 
المطرد إلى خير العالم . 

هذا الشباب » المأمول الذى نرجوه سيتنفس عندئذ [سلامه ويعيشه كا نتنفس 
نحن الان ونعيش مصالحنا الشخصية ومخاوفنا ومطامعنا . لن ,تقيد هذا الشباب 
المرجو بما نفرضه تحن أو نفترضه من حدودء لآنه سيأ خذ إسلامه فى بده من الله 
عز وجل مساشرة » ومن كتاب افه وسنة رسول اقه صلى الله عليه وأ له وسلم 2( 
وسيكتتب ف الحياة الإسلامية حاته ككل أى بتفكيره وثقافته وعليه ومعارفه 
وأذواقه وعواطفه واندفاعاته وتفلسفاته تماماً كا ١‏ كتتب المثقفون واللمتعلبون 
والدارسون فى القرون الثالث والرابع والخامس والسادس الجرية » ومن يدرى 
فقد يخلع الزمن على آثثار هذا الشياب المتحمس المفشكر الجائش العاطفة ققداسة 
كتلك القداسة الى نحيط نحن با الان آثار مثةنى ومتعلى ودارسى تلك القرون . 

ولا ننتظر بطبيعة الحال » أى مطابقة <قيقية بين ما سيقو أو يكتبه أو بحاوله 
أبناؤنا حين يهتمون بالإسلام هذا النوع من الاهتنام » وبين ما قاله أو كتبه أو حاوله 
آباؤنا رضواناته علهم » أو بين ما قلناه أو كتبناه أو حاولناه نحن . ويبدو والله 
تعالى أعلم ‏ أنهم سيكونون على اجملة أفضل إسلاماً مناء لأنهم ‏ على التحقيق ‏ سيكو نون 
أكثر إخلاصاً وفهماً واندماجا فى روح الإسلام الباق الدائم وفى روح زمانهم مناء 
وسيوفقون - إن شاء الله إلى مالم نوفق نحن إليه من العيش فى الإسلام كدين 
كله حى فى حاضر كله حى » وليس ككزء من ماض فى حاضر لم ولما يمتزج معه » 
إنهم سيرون بشم و تجماعة ما لا نقوى نحن على الاعتراف به حى نما بيننا وبين 
أنفسنا . من أن ترائنا الإسلاى معظمه أحاث عمّلية فى نصوص الكةاب اليد 
والسنة المطهرة » وأن ذلك التفلسف الماضى الواسع النطاق إذ يمثل حكة آبائنا 


وعلائنا رضواناله علهم يصور أيضاً أفكارثم ومعارفيم ومعلوماتهم وفروضمم 
ونظرباتهم وعواطفهم وميو لم وأذواقهم وظروفبم والقم والعادات السائدة بينهم » 
وأن ذلك كله من هذه الزاوية نسى الحجية عكس ما تعتقده نحن . على أن هذا 
الغا بالمأمول سيفطن - إنشاء القه ‏ إلىأن قيمة هذا الثراث الجيد ليست فى إإزامه 
وتقييده لعقول جديدة ونفوس جديدة مزودة مع الإسلام يزادها من علوم عصرها 
ومعارفه وأفكاره وأذواقه » وإنما قيمة هذا الثراث الجيد فى أنه خطوات جليلة 
خطاما المنلون سقو عا زماتيع وعالمم "عو لزيد من الاسقتازة والمغرفة 
والعل » بحد فيها المسلم المسكنير الذكى امحب لدينه ‏ فى معظم الاحيان ‏ ذلك الروح 
العظم القابع الكامن من خلف الفكرة والغرض والنظرية والتفسير ول '2. 
والفتوى ؛ الذى يدفع المسم إلى الله والحق » وإلى المزيد من الالتصاى. هما 
والإخلاص لما . 

على أننا نحن » فى زماننا هذا نكثر من إعلان ولائنا لكتب آبائنا وعدائنا 
رضوان اقه علهم ؛ ونتصور أ نغبمهاكا فبمبا أحعاما تماماً » وهذا لا شلك فيه 
شىء من التجوز أو الوه » لاننا نقرأ تلك الكتب القدية لا حالة بعقليتنا نحن » 
وندير فها أفبامنا نحن لكى نفهمها ونكسوا خلال ذلك ألفاظها وعباراتها بمعانى 
أمثالها لدينا » أى بما يوافق أفكارنا وأذواقنا » فبناك عملية تقريب دائية دائمة 
تحرى دون أن نشعر ها مصاحبة ومقارنة لعملية الاستعاب ذاتها » وفى هذه العملية 
نحن لا تعمل إلا مفاهيمنا ومعاييرنا وتصوراتنا للقم ٠‏ بمافى ذلك معنىالقداسة 
نفسه الذى ترمعه عقليتنا نحن لا عقلية الأقدمين . 

هذا وشنى أن نلتفت إلى أن الدين لا يستطيع أن يعيش طويلا على بحرد 
| الإلزام والقسر . كم يفعل القانون فى أحيان كثيرة » و إذا كان خبار الناس قلا 
يتحاكون إل القانون استغناء عنه بالمودة والمروءة والفضل والخاق الحسن وحسن 
الذوق» فإن المسم البقظ لا يستطيع أن يستغنى عن دينه لحظة » إذ لا يقوم مقامه 
الفضل وحسن الخلق » ولا تجرىء عنه المودات والمروءات . وأيقاظ المسلدين 
إنما بتوادون فى اقه » ويتفاضلون ف الله » ويتخلقون بالخاق الحسن فى ظل الله 


هل رسالة الإسلام 


وفضله » ومن هنا كان رضاء الناس عن ديهم رضاء حقرقيا » جانيا أساسياً من 
جوانب [يمانهم وأممأ ضروريا لحياة دنهم وحياتهم فيه » وشرطا جوهريا لتبادل 
الفائدة بينهم وبينه » ونعنى بالرضاء الحقيق ذلك القبول المقلل الداخلى ؛ لا اللفظى 
ولا الشكلى الصوري الخارجى الظاهرى » أى قبول عواطفهم وعقوم وعاداتهم 
وأذواقبم للدين قبول الموافق الوامق المرحب المؤتنس ٠‏ لا قبول المبتنس المتبرم 
اللنتكره أو المتكلف المتصنع » وكان تجاهل أمى هذا الرضاء وقيمة المحافظة عليه » 
وتوفير أسباب وظروف اكتاله أو الإغضاء عن شواهد وأمارات #قاصه ونقصه 
من أخطر ما بتعرض له الإسلام فى زمانئاء إذ أصول ديننا على قوتها التى لا تعدلها 
قوة أصول دين آخر ‏ لا تحفظ نفسها آليا وتلقائيا » ولا تحقق غاباتها فى الناس 
شرة صيغها كالعزاهم السحرية » و[6-ا تحفظ وتحقق غاباتها بفضل توفيق الله , 
بإخلاص من يعتنقونما وينبعونها ويعيونها و,<ولونما فىكل لظة من قول إلى 
عمل ؛ ومن بحرد صيغة لفظية إلى سلوك حى » ووراء الرضاء عن الدين وقبوله هذا 
القبولالذى وصفناه » يوجد لاشك صور من التأثر به؛ والحساسية لهء والانبجذاب 
نحوه » والتعاطف معه » أى ردود أفعال ذات أنماط وكيفيات وأشكال الغة 
الكر ة والتعقيد تختلف حت - أردنا أو لم نرد - باختلاف الآزمنة والاروف 
والعقايات والآذواق » وهو ما بجعل مبمة الذين يعنون ,المحافظة على استدامة رضاء 
الناس عن دينهم » مبمة لا نحلو من الدقة والمشقة » إذ علمم أن يحققوا أسباب 
ذلك الرضاء دون أن خضعوا الدين لأهو اء الدناس وشهراتهم وتقلب أذواتهم » 
ودون أن يبتذل الدين أو يمسخ أو يسخف . والسبيل إلى هذا لا »تون فى اقتراح 
صيغ ديفية جديدة » أو فى تأ كبد جديد على صيغ د'ية قدية » ونا سبيله أن 
ينجح بعضنا فى أن يبت بسلوكه وحياته الخاليين من التصنع والادعاء والتزمت » 
أن الامتزاج بالدين ومعايشته والانس به ثىء قابل لآن يحدث فى هذا الزمن دون 
ابتذال أو مس ٠‏ علا بأن الدين أولا وأخيراً حركة روح وكيان » وليس بجرد 
حركة لسان وشفتين وجوارح . 


عىأن هذا بحب أن يحفزنا إلى تقصى أسباب ما نشهده من تناقض هذا الرضاء 


معالم التقريب يفنل 


الحقيق فىكثير من بلاد الاسلام » هناك مثلا انعدام أو قصور ف التربية الدينية 
فى بءض اللاوساط »؛ وهبوط فى مرتبة الدين فى جدول القم فى الجتمعات الإسلامية 
النى فشمت فها مظاهر الحضارة الحديثة » ولكن هناك أيضاً أننا لم ننج حي الآن 
فى تقديم الإسلام تقدرماً مخلصاً عميقاً إلى الشياب المسل المتعلم تلا 1-3 آعالياً ؛ 
فنحن ما زلنا نخاطبه فى ضجيج لفظى عال » ومن عالم آخر ليس بينه وبين عاله 
اتصال صحيم أ كبد مثمر » بصيغ معظمبا معتم قد فقد ارتباطه بأسبابه وظروفه . 
لمم يبدو أننا حتى الأن لا نتم فى الدعوات الإسلامية اهتتاما خاصا كافيا 
بالثسباب المتعلم آعلما جادا عاليا » اكتفاء منا بالتوجه إلى عامة الشيان وكتلتهم » 
وعقد الصلات مم ف المساجد والندوات والمطيوعات الدينية التى تقدم أحكام 
العبادات وفصولا من السيرة » ومن تاريخ المسلبين الآولين » وهو لاشك عمل مفيد 
لكنه عمحدود » وهو عرضة للفتور بل وللانتكاس ء ما دام الشهاب المتعلم تعلما 
جادا عاليا بعيدا عن الاهتام بالإسلام » متخذا حياله أحد موقفين : إما موقف 
المتماعد عن أمى يظن أن عله لا يقبله قبولا صادقا عميقا ويتحائى مصارحة قومه 
وبيئته بذلك » ويسايرهم فا مم عليه فى حدود المراسم والمظاهر والجاملات » وإما 
موقف الذى يظن أن ليس للدين مبمة فى هذا العصرء وأن الاشتغال بقضاياه مضعية 
وانصراف عن الالتفات لللشاكل الحادة الحالة للإنسان فى هذا الزمان . ولا شك 
أن بين هذين الموقفين تقارباً أو تداخلا ٠صدره‏ أنمما مثلان جوانب لإعراض 
العقول الشاية القوية المزودة بزاد هبم من العلل والثقافة الحديثين » وهو إعراض 
خطر ء لآنه من جبة قابل للسريان والامتداد والانتشار » ومن جبة أخرى لآنه 
بحرم الإسلام من العقول القادرة على تحقيق اشتراك الإسلام فى التيار الرئيسى 
لحياة العصر ء أو على اشتراك هذا التيار الرئيسى فى حياة الإسلام » وعلى إنقاذ 
الإسلام من جانبيته أو عزلته الحالية وما يصاحها من عقد وحساسية لدى أهله 
مشهودة فى تصرفاتهم أفراداً وجماءات . ولإقناع هذا الشباب المتعم بضرورة 
الاهتهام بالإسلام » وبأن له وظيفة حيوية حقيقية فى العالم الحديث لا يسكى أن 
نصف لم الإسلام بأوصاف الكالات الى هو جدير بها دون شك» ولا أن نقول 


ه١١‏ رسالة الإسلام 


لم ونكرر أن الإسلام ستطيع أن يطب كل داء ومشكاة ىكل زمان وءكان . 
فان هذا بعيد عن أن يحتذب عقولا تءودت المهج التجريبى والمنطق الاستقرانى . 
وإنماأحس أن هؤلاء الشباب فى حاجة إلى بعض تماذج لفت نظره » تماذج 
وافعية فعلية استطاع فيا مخلصون عاشوا فلآ فى هذا العصر ؛ أن بحلوا بالفعل 
وليس من طريق الكلام » مسائل فردية وجماعية » يمكن أن يوجد مثلها لدى 
غيرهم » حلولا موفقة فريدة أساسها الإخلاص ف تطبيق دينهم والسك به وحسن 
فبمهم له » من حق هؤلاء الشباب أن يحدوا إلى جانب صولة بعض المتعبدين 
وفصاحة بعض المتكلمين » أن هنا وهناك مكانة واضة للإخلاص والشجاعة 
وإنكار الذات فى حيأة المسلمين الجارية العادية ديفية ومدنية . فبدون ذلك صعب 
أن نتطدور كيف يرك هؤلاء الشيان [عراضهم أو عدم ميالاتهم . 

وعلى كل حال سدو أن علينا أن نتحتاط ونقتصد فى استمال الصيغ الفقهية » 
فى محاولتنا توصيل حقيقة الإسلام إلى قلوب وعقول الشباب » فإن هذه الصيغ 
أداة طيصة طبيعية ومفيدة جدأ فى دور القضاء ومناقشات رجال اافقه والمبتمين بالعلوم 
ا ين ٠‏ ولكبا فى مناقشة المائل الحيوية الكلية فى الدين مع ااشماب 
تعطى من يستعملها إ[حساساً كاذياً بالتفوق. ,بدو معه كلامه أ كثر مبارة وذلافة » 
وأقل عقأ وصدقاً وواقعاً ؛ وهذه الصيغ لا تقبلها عقول الشياب فى الذالب 
إلا تحفظ يصاحيه انكهاش فكرى ونفمى لدى سامعها وقارتها » على حين أن 
المطلوب هو أن ينشرح عقله وينبسط ليتحقق الامتراج الذى منه يتولد الامتهام . 
ويخطىء هدفه غالبا من بحاول أن يشرح الحب والحبة بلغة القانون ومصطاحاته . 
وبين الدين والحبة تشايه من جهة الاتصال الوث.ق بالقلب والعاطفة والإخللاص 
وحسن النية » أعمق وأندى بكثير من الظآهر الفقبى الجاف الذى تاخصه وتحفظه 
فى جفافه الصيغة الفقبية » عليا بأن وراء الأحكام الفقبية توجد بلا شك -قيقة 
الإسلام الحية » وهى وحدها التى تجعل الفقه مقبولا لدى من حمس ويؤمن بها . 
ونواة ه-ذه الحقيقة الحية - فما أعتقد ‏ هى الولاء التام لله عز وجل » ولاء إذا 
تحقق لا ببق معه حل لقلق أو لفة أو جرع أو جين ٠‏ الولاء التام لله عز وجل 


معالم التقرب ل 


فما بسر المسلم وما يكرههء ولاء المسل هه فى عباد الله وريه تعالى بعين البصيرة 
لا اليصرء فى [خلاص كل مخلص فى كل نية طيبة صادقة وكل ائتلاف واتحاد على 
الخير وكل «عرفة يحة وكل زيادة فى نور العقل الإنسانى » فى رؤية كل ترق 
وكل تقدم لقلب الانسان وعقله » فى كل نصر بحرزه الإنسان على معوقاته ونقائصه 
وبقايا نار يخه » وفى سقوط كل ظالم يسقط ويسقط بغيه وتفتلع شوكم توف إوزالة 
كل فساد وزيف وضلال » وف انقشاع سحب الشك والاسيراية وعدم الثقة ظ 
وفى انقضاء كل جهالة وحمافة وغرور ٠‏ وف كل ميلاد وكل موت فينا وفى الكون 
الباهر الحائل الذى لم يوت من الع يه وبحكمة الله فيه إلا قليلا . 

وكثيرون منا تخافون على الدين من العلوم الوضعية الحديثة » ويخافون على 
شباب المسلمين من الانجذاب [إبها والاشتغال بها » وهو خوف لم يعد له مكان 
ولا ترجى منه فائدة » فلا سبيل إلى صرف العقول عن هذه علوم التى دين لما 
الحضارة الحالية بكل ما فيها من نافع وضار » والتى انتشرت فى بلاد الإسلام » 
وبدونها لا تستطيع بلاد الإسلام أن تعيش فضلا عن أن ترتق » على أن منهج 
هذه العلوم أخلاق سديد . إذ يقوم على الأآمانة التامة فىالبحث والعمل » والإخلاص 
التام للحقيقة . مع التسلم باحتمال الغاط والتقص والقصورء ومع النسلم بضرورة 
المراجعة وإعادة النظر باستمرار لاستبعاد مايتبين فساده» وتصحيح مايتبين خطؤه . 
أو نقصه . وينبنى ألا نخيف هذا المبج الأخلاق الإسلام ‏ وهو دين الحق 
والحقيقة ‏ لا على مدادثه ولا على عقول شبايه و نفوسبم »نما الذى يخيف والذى 
يفينى التوق منه» هو القسح فى العم الوضعى» لترويح المذاهب والعقائد والسياسات 
بقصد الانتصار فى المعارك المذهبية والعقائدية والسياسية » بتسخير قليل يمسا هو 
حق لتحقيق كثير مما هو باطل وزائف وبعيد عن روح العم الوضعى وعن منهجه 
الأخلاق الرفيع . . يزيد هذا الخطر أن عامة الناس فى عصرنا قد ش بينبا الإيمان 
بقدرة العم الخارقة ؛ فلا فلا نكاد تقرأ صحيفة أو بجلة » أو تسمع إذاعة أ وحديثاً خاصا 
إلا وتواجهك : « قوة العلم المحررة » «١‏ الكلمة الاخيرة للعلم ياو اللكيية الفليةع 
٠‏ الم هو دين المستقبل » ٠‏ التنظم العلى للحياة » , التنظيم العلى ى للجتمع » 


١‏ رمالة الإسلام 


« الوحدة بين العم والحياة » « الأجناس العلمية هى التى تسيطر » هذه العبارات 
وغيرها كثير مننشرة اننشار الغبار فى الجو تهىء الناس لقبول الأباطيل باسم العلم 
وامنبج العلى . ويزيد هذه البلوى أن مصطلحات العلوم الوضعية فيها الكثير نما 
يستهوى بغرأءته وجرسه الاذان والنفوس », وما مختطفه ويستعمله للاستفادة من 
وقعه وتأثيره القائمون على أجبز ة الدعوات المذهبية والسياسية لإقناع العامة بأن 
بأن تقريراتهم ودعاواهم وفروضهم يساندها العلل الوضعى ويركيها . وقولنا الإيمان 
بالعلم » فيه لا شك تناقض واضح ٠‏ إذ العم الوضعى معناه المعرفة الواضمة الحددة 
المنصبة على الظواهر القابلة للتجرية والقياس نديجة كونها قابلة لللشاهدة والملاحظة , 
وكل ذلك لا مدخل فيه للإيمان ولا يستعمل فيه الإيمان بحال » ثم إن العلم ليس 
واحداً ؛ و[»سا هو عدد عديد من المعارف المتفرقة لم تصل ولا يمكن أن تصل 
قط فى أى مستقبل إلى وضع نبانى جامد لا يتخير . وهى بعد لا تتناول إلا جزءا 
ضئيلا جدأ من الحياة والكون » وقد قام بالكشف عنها وصياغتها ألوف من الناس 
فى بلاد مختلفة فى أزمنة مختلفة » بعضبم معروف ومعظمبم غير معروف ؛ فتصور 
العم الوضعى على أنه ثثى خلاف هذه المعرفة الجزئية التى كشف مما بعض الناس 
عن بعض ظواهر الوجود » شىء أ كبر وأقوى يتحرك من تلقاء نفسه بقوته الذاتئة 
وإرادته ليبسط سلطانه على الناس ويشير حياتهم ويتصرف ف مصائربم , هذا 
التصور خرافة كبيرة » واعتهاد العامة من أهل هذا العصر فى تحسين أحوال حياتهم 
وإسعادهم » على الآمل آن يعرف بعض الناس من فسميهم العلاء المزيد من بعض 
ظواهر الكون والحياة» مجازفة لا تستند إلا إلى الأشواق والآمانى. وأ كثر من 
ذلك إمعانا فى الشطط اتخاذ بعض المعارف العلمية المتواضعة مطية لتنبؤات عن 
مصير الناس والكون » ودعامة تبى عليها من طريق التشبيه وانجاز والاستعارة 
والتحليل نظريات سياسية ومذاهب اجتتاعية لا أول لها ولاآخر » ذلك إلى أن 
هذا الإيمان الخرافى بالعلم » وانتظار كراماته من شأنه أن يعنى به سواد النساس 
أنفسهم من اهام بالسعى لتحسين أحوالم » وربما أضءف شعور الآدى عسدوليته 
عن مستقبل نفسه ومستقيل اجماعة الى ينتمى إليها : لآن هذا الإبمان العجيب 


معام التقريب فيل 


العم وقوته الخارقة لا دكلف صاحبه الاكتتاب بشىء لتحقيق سعادة البشر 
أو للعمل على تحقيقها , ثم إن صاحبه ليس مكلفاً بشىء تجاه العم الذى سيقوم بكل 
ثىء واإذى له خدمة ثم العلياء . فانتشار هذا الإيمان الخرانى بالعم طوى نحته 
استمراء واستجاية للكسل والميل إلى الحرب من المسئولية الشخصية والواجب . 
هذا الإيمان الساذج لا أثر له فى تقدم العلوم الوضعية التى تدين بتقدمها لإيمان 
الباحثين فى العلوم بقيمة الامانة والنزاهة والصدق والإخلاض فى البحث عن 
الحقيقة » أى بنظام أخلاق فو المعارف العلمية نفسها يتوفر به للباحث الحرية 
والتصمم واحتّرام النفس والشعوز بالمسولية » أى بلك الامور الاساسية النى 
لاغنى عنها لآى مسعى [نسانى له قيمة . 
والغاية الآساسية النى يتغياها العم الوضعى هى أن يقدم للبشرية المزيد من الفوم 
مع المزيد من المقدرة لكى يتحقق بهما معاً المزيد من الرق للإنسان نفسه » ورق 
الإنمان لايمكن أن يكون إلا رقياً اللكاته واستعداداته وميوله » أى رقبأ معنوياء 
أما عبارة ١‏ الرق المادى » فعبارة مضللة تنطوى على تناقض », لآن زيادة القوى 
والوسائل المادية المتاحة للبشر عددا وكفاية وسبولة شىء » وترق مقومات الإنسان 
الداخلية ثىءآخر . والحمجى لا يصير متحضرا إذا استطاع أن يركب سيارة 
أو طائرة » أو أن يأكل الأطعمة المحفوظة » أو أن يستعمل الحيوب المنومة » 
أو أن حرق أمثاله بقنلة » والوحش لا تضعف وحشيته بإلقاء المزيد من اللحم 
امامه . فالعم ليس همه ولا مقصوده أن يسول على البشر استدامة واستبقاء نقائصهم 
والاحتفاظ بميولهم الوحشية والهمجية » ولا أن بسر لم إشباع هذه النقائص 
والميول البدائية » ولا أن يعفهم من مجهود الفبم واليقظة والالتفات والتصمم 
والمثايرة والتعلم ؛ أو من الشعور بالضمير والسولية لى يصبحوا باستهرار أ كثر 
آلية ويسلدوا باستمرار المزيد من أنفسهم لتحك الالات وسيطرة العقاقير الى تدين 
بوجودها لعم وتطبيقاته . وحين ستخدم العم وتطبيقاته فى ذلك الاتجاه المدص 
من أجل تنمية حب الآدى للراحة وزهده فى الجهود » ولإفساح الجا لأمامه للكسل 
وعدم المبالاة» ولإعفاته من تربية ضجيره وتقوية ضوابطه » ولقكينه من أن يحبا 


حياته بدون احتياج إلى الفبم والاهتام والانتباه والااتفات واليقظة » حين 
يستخدم العم وتطبيقاته فى ذلك الاتجاه » خب حتها رياح الموت لاعلى الدين وده 
بل على العم نفسه وعلى مستصل الإفسانية كلها . 

وهاهنا من المفيد أن نتأمل دور البقظة كا تصوره الإسلام » ونشكر >زيد 
من العناية فىخطر العوامل والاساب المضعفة لامقظة من قديم وفى عهيرنا الحديدث. 
إن لب الإسلام هو اليقظة له وف الله » والقرآن والسنة المطهرة لايتصوران المسلم 
إلا قلبا لا يخغفل عن ذكر الله : أى عقلا دائما بفَظأ لله وفى الله . وفى هذه الصورة 
يحوز أن تنام عين المسل ولكن بغير أن ينام عقله أو قله نوما يتخليان به عن 
يشظتهما الدائمة لقه وف الله » ولا بحسين أحد أن هذا يقال على الجاز أو التبويل » 
فإننا بالفعل ننام غارقين فى شواغلنا الخاصة ونصحو غارقين فيبا » تغمض عيوننا 
ولا تغمض قاوبنا وعقولنا عن هذه الشواغلالتى تستغرق حياتناء والاسلام إتقاذاً 
للمسلم من مثل هذا الضياع » أراد ويريد أن يكون شاغل المسل الآول والآ كبر 
والامم - الذى يصغر إلى جانبه كل شاغل آخر ‏ هو اله عز وجل » وكون الله 
عز وجل هو الدشاغل الآولٍ والآ كير والامم لقلب المسل وعقله » ليس معناه 
الشرود والذهول والإظلام والذيبوية عن الحياة والآحياء » وإنما معناه رؤيته 
تعالى » مخاطبته تعالى » وابتغاوه تعالى» فى ممارة الحياة ممارسة كاملة مثمرة » وأداء 
مطالها الخاصة والعامة كلهاء ليتحةق يذلك لحذه المارسة وهذا الاداء حظها الآوفى 
هن العدل والشجاعة والآمانة والرحمة والمودة ٠‏ إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسئولا » . وليس يسوغ للسل اليقظ أن يعتذر لدرء مئوايته 
- بالغفلة أو الحزل ‏ وربماكان هذا من أسرار الشريعة الغراء فى عنايتها الفائقة 
بالعبارة فى التصرفات واهّامها بأخذ القائل بعيارته إلا ما استثتى » ولا نشك 
فى أن بقظة قلب الادى وعقله لما هو أ كبر وأبعد من مطالب حيوانيته وأنانيته 
هو الطريق الوحيد المفتوح أمامه إلى الترق » وكل ترق داثم لا يمكن أن يكون 
بالنسبة إليه » إلا ميدأ من اليقظة أو مزيداً من الافتدار علبها أو الاستعداد لهاء 


فكل ما يضعف استعداد الادى لليقظة واقتداره عليباء بط به ويؤخره وببعده 


معالم التقردب وف 


عن طريق الرق» ويمكن لحيوانيته وأنانيته فى المزيد من |اسيطرة عليه وتعريضه 
لمزهد من الخاطر والمهالك . أما تعرير إشاعة أسياب الغفلة ووسائل إضعاف البقظة 
بحجة تخليص الناس من الخاوف والهواجس وتعذيب الذات » والشعور بالنقص 
والذنب ففاسد ء لآن هذه الأمور ليست من علل العقل الملتفت البقظ ؛ وإثما من 
أعراض التشويه العاطى و الشكرى» وهى موجودة ومتفشية لدى أقل المستويات 
بقظة وتعلما . ذلك إلى أن التعلم والتربية توقفان على حظ الانسان من الالتفات 
واليقظة , ولا يستطيع الادى أن يتعلم إلا إذا انئيه أو التفت » وكل خيرة لا تعطيه 
من بدا من الالتفات واليقظة والاقتدار عليبا والاستعداد لما لا تعله شيئاً, ولا 
تنقله أى خطوة إلى الأمام . 

على أن الشباب الذين يطليون ف المسائل الدينية الكبرى أن يقرءوا لغة كلغة 
العم التعابيق » أو العلم الوضعى ذات أرقام أو ألفاظ فى دقة الارقام » يطلبون 
شططاء لآن لغة العم التطبيق » كلغة الحياة اليومية العادية » هى لغة تفصيلات 
ونحديدات اصيقة بظواهر الكون ما يقب ل المشاهدة والتصنيف والحساب والإعادة 
خل 5 ويفسدها عدم الوضوح الكامل » فحن تحتاج فى وصف عمل فنجان من 
الشاى أو القهوة لنفس اللغة الواضتة التفصيلية الخالية من الظلال التى نحتاج [لها 
فى صنئع البنسلين . أما لغة الاظر والتأمل والعلم النظرى أو فلسفة العلوم أو لغة 
الفاسمة فشىء آخر. إذ هى دائماً وفى كل مكان لغة خاصة تخاطب الحاضر والمستقبل 
فى انتقالما و>ركبما ء وتحاول نقل أفكار ومعان وتصورات كلية ضرورية لحياة 
الإفسان الروحية والفسكرية عبر القرون . «فسدها تحميدها فى صورة أو صور 
معينة حدودة جامدة المعالم تلك لغة مبمتها الاولى الإبحاء والاشارة؛ وشد انثياه . 
القارىء أو السامع إلى تلك الامور الكلية لضمان انشاهه والتفاته إلها» إنما فى كل 
الأحوال نداءات موجبة من أجل الاهتام والالتفات والمزيد منهما » وكليا زاد 
الانقباه والالتفات زادت المواضع الى يمكن أن يتصل فها عقل الانسان ووجدانه 
.للك الكلمات أو المعانى » وزاد إدرا كه لها عمقاً وسعة وزاد رصيده من الحكمة » 
ذلك أن الافسان كان وسيظل إلى ما شاء الله » بالنسبة لهذه الموضوعات الكبرى » 


م١‏ رسالة الاسلام 


لا نشول فى ليل دامس خبط ويتخبط عل غير هدى ٠‏ وإتما فى المرحلة الى تقم 
بين [دبار اللبل وطلوع اللهارء حيث يوجد قدر من الرؤية الميسورة غير المتجانسة 
وهى رؤية ليست كاملة ولا صريحة مهيأة لكل عين » فيها يشترك مع البصى 
الحدس والفراسة » لآن هناك ظلالا تتحرك باستمرار وفىكل اتجاه , وأملا دائماً 
فى ميد من الرؤية » ويحالا واسعاً للارتياد » ونوافذ عديدة تجذب العقل والروح 
للتحديق خلالها واختار قدرتنا على تمبيز الاشباح وأبعاد الظلال والتعرف على 
ماهو حقيق ؛ والتفطن لأقصى ما نتطيع التفطن إليه من جوانب الحقيقة الكبرى 
الكثيرة الأستار؛ الكثيفة الحجب . وليس بعجيب أن تكون مفردات وترا كيب 
لغة هذه الرؤية التى تجرى فى ذلك الفجر أو ما بشيه الفجر غير ناصعة ولا مندسطة 
بل ذات أعماق فها مجتمع ظلال وأضواء » وأن أعماقها وظلاهها تبدو فى أحمان 
كثيرة أكثر من سطوحبا المكوفة . إنها سبق دائما لغة خاصة شديدة القدرة 
على الإحاء ؛ غنية بالصور حافلة بتداعى المعانى وتزاوجبا واستبلادها . أما لما ذا 
خلق الله عز وجل هذا الادى ٠‏ ححيث يستطيع أن يصنع ما يشاء من الحكة 
والإممان والفضيلة والمصير السعيد , ,نفس البساطة السطحية والدقة التفصياية اتى 
يصنع بها لنفسه فنجانا من الشاى ؟ فهو سؤال يسأل صاحبه : لماذا لم ينثىء الله 
جل وعلا عمقل الإنسان ووجدانه كاملين ثالى النضج الذى ليس لعده نض لكل 
الناس دفعة واحدة ومن أول لحظة ؟ ولماذا قضى سبحانه أن يكون لاقل والوجدان 
بداية متواضعة سدآن منها بموهما حالا بعد حال وزمناً بعد زمن ؟ ولماذا أراد 
عز وجل أن يكون لما فهما ماض وحاضر ومستّقيل ؟ ولماذا خاق الماضى والحاضر 
والمتقل ن وجدان الادئن ؟ أى لماذا خاق الحراة على الصورة التى خلقها علها ؟ 
فالسؤال إذن فى حقيقته اعتراض على الحياة ذاتها ؛ والحياة فى كلية الله الكرى 
الق.عن طريقبا أمكن: - .واه تعالل أعلم - أن يتجلى المطلق غير القابل للوصف 
ولا للتضور » لثىء عحدود صغير معين يمكن أن يعرفه معرفة فريدة ذكية . هذا 
الثىء هو عمل الإنسان ووجدانه . فلغة الدين والنظر لغة ذات ثلاثة أبعاد : طول 
وعرض وعمق ؛ وق العمق ‏ ذلك البعد اثالث الذى بميزها عن لغة العم التطبيق ٠‏ 


معالم التقر دب بارال 
ولغة الحياة الجارية العادية ‏ يكين مخزونها المائل الذى لا يفرغ من المتعة 
والجاذبية والطرافة والاستيصار . 

ولااشك أن الإسلام دين ثرى ثراء ضخخ] » فهو خلال أربعة عشر قرانا من 
التطبيق فى جماءات واسعة مختلفة السلالات والعقليات والآذواق والظروف قد 
اختزن خبرات هائلة كثير منها مدون » ومع النسلم بأنه من غير المقبول أن اول 
تطنيق غيرة قديمة مختزنة ‏ على موقف جديد ‏ بغير تعديل » فإن هذا الخزون الحائل 
من اخيرات يمكن أن يجعلنا بالأقل أ كثر وعياً وحكنة ورشادا فى اختيار ما تحاول 
أن نحل به مشا كلن! ؛ متى صادف هذا الخزون دراسة واعية دقيقة تتجاوز الطريقة 
التقريظية السطحية الى اعتدنا أن نتناوله بها . ثم إن فى طيات هذا الخزون شيئاً 
كثيراً من الر'طب الندىٌ القريب إلى القلب والعقل معأ مما لا يحتاج إلا إلى بجهود 
قليل يزيل عنه الغبار » لكى يصلح للتناول ويطيب فى الاسماع ويشد إليه اهام 
شماينا المتعلم : إن تراثنا البديع فى التعبير عن الايممان العميق وجوانيه » ويخاصة 
جانب الطمأنينة فيه » يستحق أن يعاد عرضه بعناية على شبابنا المتعل الذى يفرسه 
القلق والذى مخاف معظمه من الإبمان العميق فى حماقة تشبه حماقة الذين يخافون 
من ١‏ كتهال الصحة والعافية . 

ذلك ومن حق الشباب علينا أن نلفت نظره إلى أننا اليوم قد نكون مبالمين 
أكثر بماكان آباوا فى قيمة الذين مكتبون الكتب والرسائل والاقالات » ونعطهم 
عادة من النفوذ علينا والتأثير فينا أكثر نما شفى . نحن إذا أنكرنا على من 
يتعرض فى حديثه لما لا بحسن أو ما لا يعرف - لا شكر ذلك هذا القدر على 
أىكاتب » ربما لاننا بمجمع دون أن نشعر ‏ بين الكتابة وبين المعرفة والذكاء » 
بل ونقرنما فى الغالب بالحق والصحة . والواقع أننا حين نكتب نكون فى مستوى 
من الذكاء أعلى من المستوى المألوف العادى الذى تمارس حياتنا اليومية فى 
تدده ؛ ويزداد حال! لكتاية حظأ من الالتتفات مع ازدياد شعورنا بأهمية الموضوع 
الذى نكتب فيه وحاجتنا فيه إلى ثىء من التجويد والاتقان » وقد نصل فى ذلك 
إلى مراق وآفاق تصبح ها إلمسافة بعيدة بين موقفنا ومستوانا فيا نكتنه » وبين 
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موقفنا وبين مستوانا فىحياتنا الفعلية العادية » وهذا يفسر الخيبة التى يصادفها من 
يقابل مؤلف الكتاب الجيد أو العمل الفنى المهم » ويشهد فى حديثه وسلوكه وحياته 
للعتادة مستوى هابطا لا يرتفع على مستوى العاديين من أشاء بيئته وطبقته » 
والاس مع ذلك ليس أعس تصنع ورباء ٠وإتمااص‏ التفات وانتياه » ونحن حين 
نكون أ كز انتياها والتقانا كان كر ذا ؛ وإذا تناولنا موضوعا ما بمزهد 
من الالتفات رأينا أو نحنا علاتات وصلات ومقابلات وإمكانات وفروقا كانت 
خافيه يحجوية فى غبار الإهمال الذى يصاحب تفكيرنا وحدينا فى بجراهما العادى 
المألو ف فىحياتنا اليومية» فالذين يكتبون ليسوا دائماً أفضل الناس ؛ وم لابصبحون 
أفضل الناس لانم كتبوا فى الفضائل أو فى الدين أو فى الحكمة أو فى الحرية أو فى 
المدالة أو فى اجمال أو فى الفن . ونحن عادة نخاط بين ما تملك حقيقة ودين مانعرفه 
فقط » و نحن حين نكتب نتعرف على أفكار وقم ومعان لا بعرفها الاخرون عادة 
هذا القدر فيعطينا شعورنا بمعرفتها والقدرة على التحدث عنها شعوراً إضافياً بأنها 
صارت فى ما-كيتنا ومن توابعنا وخصائصنا وهو وم . لانه رغم ما يتداخلنا بعد 
الكتاية مثلا عن العدل أو عن الإيمان أو عن الإخلاص ء من الشعور بحيازتنا 
هذه المعانى يظل سلوكنا وعاداتنا وتصرفاتنا » بعيدة عنها بعد المشرقين» فلي سأفضل 
آنائنا إسلاما مم الذين كتبوا وألفوا ٠.‏ وليس أفضلنا إسلاماً هم الذين يتصدون 
للتأليف والكتاية » وليس هؤلاء ولا أولئك أ كثر السلبين معرفة حقيقة الإسلام 
وأشدم وما لبحره وتوفيقا فى السباحة فيه والتفطق إلى مواضع أمنه وخطره » 
لآن الإسلام أولا وأخيرا حياة ومارسة ومكايدة ومعاناة » وليس كلام قد ,نفع 
به اله أحياناً وقد يضر به الناس أنفسهم أحيانا أخرى . ذلك وقد زاد في زمننا 
خط. اللكاتبين بكثرتهم ويسر أدوات الفشر وسعة مداها » وزاد فى هذا الأنطر 
الزائد انعزال حياة من كتيون الكلام عن حياة من يعيشون الواقع » واتجاه 
اللكتابة إلى امجردات والنظريات » وازدراء الواقع احدود القابل للتناول الفعلى , 
وتحاولة فلسفة الواقع بعموميات ومصطلحات فضفاضة تلتصق عياراتها وصيغها: 
وشاراتها وشعاراتها الازجة مخيال اللداس » فتغطى على فطنتهم وتفسد فطرتهم » 
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وصار من حق كل من جلس إلى مائدة ما دام لديه ورقة وقم ومطبعة تطبع أن 
دى وعدم فى نظام امجتمع والحياة » لتصبح هذه وذاك أ كثر اتساقا مع ما احتشد 
فى رأس الكاتب من زوابع وأعاصير . هكذا تمطل فى زماننا مشاريع واقتراحات 
إصلاح الحياة والمتيع كالمطر من ملاءين المصلحين الذين يظنون أنهم نيطوا هذه 
الرسالة ‏ الى ليس لها صاحب - لكى يزيدوا أهل هذا الزمن حيرة وفرقة وتمزقا . 
لا مراء أن لكل عصر غروره الذى يتمثل فيه رأيه فى أفضلية نفسه وتفوق معارفه 
وأذواقه على معارف وأذواق ما سبقه من العصور » كا يتمثل فى يزه عن قصور 
أن أذواقه ومعارفه سيلحقها القدم الذى لق سواها » وفى اعتقاده ‏ بغير أساس ‏ 
اللبم إلا تمجيداً للذات أنه قد بلغ فى الفهم والذوق الغاية الى لن يتجاوزها أحدء 
وغرور زماننا بدو على أشده فى تعلقه بمحاولة فلسفة واقءة بلك العموميات 
والمصطلحات الفضفاضة التى تحثى ها الكتب والمطبوعات » وال تشيع الانقسام 
والخصام والشك واليأس فىكل مكان » والتى يتراءى فا كلها ذلك الطابع العام 
الملازم للحضارة الحديئة من التركيز على ما هو خارج الإنسان , أى على الأشياء 
سواء كانت أشياء مادية أو نظ) أو مجت.عات أو بيئات يعطها أهل زماننا حكم 
الاشياء من حيث القابلية الدراسة الموضوعية والاخضاع للفروض والنظريات 
والقوانين » ويعتقدون أنها وحدها هى التى تشكل وتوجه داخل الإنسان , 
وتتصرف فى مصيره ومستقيله . وهو ما يحعلنا فى هذا الزمن نليس أسباب الصلاح 
والإصلاح وأسباب التقدم وأسباب الحناءة والسعادة مرنى غارج الإنسان 
وليس ف داخله . 

هذا ولا شك أن الشباب استطيع أن يعر بقوة عن ولاله فى العبادات » 
كذلك ف المعاملات » حينها حرص فها على الشرف والآمانة » وفى ساوكه عند 
ما يحتهد فى أن يكون موافقا للقانون الاخلاق ظاهراً وباطنا » ولكننا نثبت ولاءنا 
له ونوكده لأانفسنا وتحفره عل قلوبنا وكياننا بأسره ء بوقوفنا إلى جانب الله حين 
يتقاضانا الوقوف إلى جانبه تضحية غالية » عندئذ نكتشف أنفسنا ونكتشف أننا 
قادرون فعلا على الوقاء بما تثبد به ألسنتنا فى كل صلاة » هنالك نحس يذلك 
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الشعور الفريد الذى ملا وجدان المقاتل الواقف إلى جانب ائده » لصيقاً به حتى 
لنهاية » بأنه صار إلى آخر الدهر أوئق وأ كثر معرفة وارتناطاً بقائده وماد قائده 
ونكتشف كذلك أننا كسرنا الور الكثيف غير المنظور الذى تحبدنا فى قيود 
وحدود حياتنا المألوفة المبتذلة السطحية بشواغلها الصذيرة وأنانيتها الكثيفة الشرهة 
وارتفعنا وارتفعت قيمتنا بالاتصال حياة أرق وأعبق وأ كثر امتلاء بالرضا والفبم » 
هذا الشعور الكين يصيح قوت أرواحنا » لاله أريج ولائنا الذى نحم وجاز 
الاختبار ٠‏ وشهادة ميلادنا الجديد . وصفقة البيعة الحقيقية التى عقدناها مع الله 
فى أنحنة » والتى لا نرضى أن تضيع منا فضلا عن أن نفرط فها نحن باختيارنا فى 
لحظة غفلة أو حمق من أجل مال أو سمعة أو جاه أو مكانة أو منزلة بمنحها إيانا 
ذلك العالم الرخيص الذى كسرنا أسواره. هذا هو بعضالمعنى الكلى السكامن خلف 
فكرة الجهاد فى الاسلام » وهو معنى لا ينقضى ولا بطل قط ء لآن قضية اقه أبدا 
قائمة تدعو أبناء الآرض إلى راية السماء دعوة باقية إلى آخر الدهر » وفرص الجهاد 
مفتوحة وسنيق دائماً مفتوحة لكل قلب يوفقه اقه إلى الوقوف إلى جانبه وقبول 
التضحية من أجله عز وجل » ولا جدال فى أن صور المواقف وااتضحيات الى 
تناسب المواقف لاحد لحا » وهى تتغير بتغير الظروف واللازمنة » ولكن معنى 
الوقوف إلى جانب الله ونأ كيد الولاء له بالتضحية الغالية » معنى ثادت باق وهو 
هو الذى يْلى علينا المواقف الواجبة المناسة , وتار لنا التضحية الى علينا أن 
تقدمها » فلسنا مقيدين بالسيف للمجاهدة فى مواقف لا ينفع فيها السيف » وما 
ينفعه| التضحية بالمطامع والابجاد وبالاءتزاز العنصرى أو الطائق أو التضحية 
بالمصالح الشخصية العزيزة على النفس أو بالاقاد والشعارات الى مبون على الرجل 
فى سبيل شفائها الموت نفسه . هاهنا نرى جراداً أو صوراً من الجهاد تءود علينا 
مع توكيدها البالغ لولائنا لله؛ بمزيد م نالمكمة والرحمة والحبة والاخوة والإنسانية 
والمقدرة على فهم الأآخر يبن والاتصال بهم ؛ و>زيد من الإخلاص الخصب المعقول 
فى خدمة الله وحده تارك وتعالى . نعم ليس فى جباد المسلم إلا ولازه ننه تعالى 
وحده » ليس فيه فرصة لشفاء وإشباع ومجيد ميول الادى العدوانية والهيز 
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سبما » فإن ذلك من الجاهلية وقد طرحه الإسلام ورفضه حين طرح ورفض 
الجاهلية . وما أشد بض الإسلام لاجاهلية وما أعمق عداوته لما !. والجاهلية - 
كا يعرف كلنا ‏ ليست مادفة للجهل » والمسلل قد يمر عليه وقت يكون فيه مسلا 
وجاهلا » ولكن يستحيل أن يسكون فى أية لحظة مسلا وجاهليا معاً » لآن الجاهلية 
هى عبادة الذات والعشيرة والقوة المادية وحب التغلب وعشق العدوان والاعتزاز 
بسفك الدم وقهر الرجال والقسوة على الضعفاء وازدراء الرحمة والحبة والاعتدال 
والرفق وانحاسنة والتفاخر بوضم الحقوق وعدم الإذعان للنظام » ولآن الجاهلية 
حياة خالية منالولاء لله عز وجل منصرفة إلى تأليه القوة والباش والتغلب ومشاعر 
العدوان وإذكاتم! و[ضرامبا » وهى من هذه الزاوية ليست وقفا موقوفا على عرب . 
الجزيرة العربية فى ذلك الزمن. القديم وإنما هىحياة شريرة توجد حتها فىأى مكان 
سخلى عنه الرب فى أى زمن ٠»‏ وعداء القرآن لها وبغضه إناها يتبعانما وبلاحقابا 
حينا تكون وأيان توجد . 

هذا وإن فبم:المسل لممنى الجهاد » هذا الفبم لا يتم إلا إذا صاحبه الشعور 
القوى سكرامة الانتاء إلى الله » فهذا الشعور عنصر جوهرى ين فى الإسلام . 
والغزة كلها لله صاححها ومصدرها . والعزة لرسوله الذى اهتدى وهدى الناس 
للاعتزاز بالانتاء إلى الله » والعزة للمؤمنين المعتزين بالله ورسول أفه . إنه شعور 
هائل بالامل والشرف يضع الملم البقظ فوق تهافت المهافتين وحقارة الحقراء 
وصغار الصغار » هو الإطار الذهى الذى تلمع داخله فضائلالاسلام؛ وحياة المسلم 
كلها إذا ضاع هذا الإطار ‏ نتيجة فقدان الشعور بكرامة الانتاء إلى الله ا نمماعت 
وانهدت فضائل المسم وتعطلت فاعلية الحياة الإسلامية فى إيقاظ همة المسلم وتذبيه 
حيويته , هذا الإطار أمس فريد خاص بالإاسلام لا بشاركه فيه غيره » وهو وحده 
الذى يمكن أن يفرق بصورة نوعية واضحمة بين المسلدين وبين أتياع الملل والمذاهب 
والعقائّد الاخرى دينية أو غير دينية . وهذا الشعور بالنبل الذى يشعر به المسم 
السوى ؛ أبعد الاشياء عن الغرور والصلف والغطرسة والاستملاء عل الخلق 
وتجاهل الكون وازدراء الوجود ؛ إنه رفض تام لموان الروح والعقل » ومقاومة. 
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كاملة شاءلة للتعفن الداخلى ‏ وإبجاباً ‏ هو المسار الطبيعى الذى لابوجد مسار آخر 
سواه ؛ لولاء العقل والروح قه بإخلاص وتججاعة ولإاصرارهما على هذا الولاء 
وشعورهها الدائم هذا الولاء . هذا الشعور بالفعل هو ممارسة ومعاشة الاإحساس 
العميق بالقه فى حياة المسلم كلها , أو هو التعلق المشغوف بهذا الإحساس العميق بلقه 
فى الحياة كلها » إنه هو هذا الولاء النام الفعال للمولى عز وجل بتف باستمرار 
بصوت يزداد ارتفاءا فى وجدان المسل ,أن الدين عند الله الإسلام » ليدفع 
وجدان المسلم السوى بعيدأ عن الكبر والأانانية والانتصار للذات والبغى والظلم 
والشر» ليجمعه على توابع الولاء قه » أعنى الرحمة والتواضع والشجاعة والنصفة 
والحق والخير؛ حيث لاتعصب ولا سرف ولا يتصور وجود التعصب أوالسرف. 

هذا الشعور بالتبل لا يفارقه قط النفور من السخف واللغو» ومن الاستهتار 
وعدم المبالاة » وهو نفور فطرى إِلمى يشعر به العقل حين عتلىء ,قيرته و بإخلاصه 
للحق جل وعلا ؛ هو نفور يسميه الإسلام حياء ؛ يصد العاقل المسم عن أن يصدر 
منه ثىء عن عدم إخلاص أو عدم رشد » أو عن ابتذال مقصود أو غير مقصود 
لنور العقل ونزاهته » أو عن غفلة مقصودة أو غير مقصودة عن حضور اقه ونظامه 
فيناونى الكون كله . هذا النفور الفطرى الإلمى نعمة من نعمه عز وجل تختاف 
فيها حظوظ العباد وتتفارت أرزافهم منها . ومن حرم منها كلية لا إسلام له ه 
إذ لا قيد عليه من داخله ٠»‏ وهو بعد مبجور مطرود متروك وشأنه يصنع فى نفسه 
ما يشاء ما دام لا يستحى » كأ جاء فى الاثر . 

إن هذا ينقلنا إلى ميدان فسيح أهمله العم الوضعى -ى الآن » وهو ميدان 
الحكمة . أعنى تلك اليقظة إلى العناية بالآمور الأساسية فى حياة الإنسان التى تقع 
نظراً لشباتما , خارج بحال اختلاف الأذواق والمشارب والاراء والآفكار؛ تلك 
الرفظة الحادئة التى بعطينا إياها الوغى والالتفات إلى قيمة الإنسان ومسئولية 
الإنسان والحرص عل التعامل والتعاون » بفهم وإحساس مع الحياة باعتبار 
الحناة شيئاً جليلا باقناً بمدنا إلى ما شاء اله عز وجل . فى ميدان الحككه تلاق 
الحس والحدس واليرهان » ويمازج العقل والقلب , وتتعايش الاخلاق والمعارف 
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والقم والقضابا والمبادىء والحلول والسلوك والفكر » ويسترد الإنسان وحدة 
وجداله الى يشتتها ‏ بعيداً عن الحكة ‏ الاستسلام للانقسام والانفصال 
والاعتراك والتصارع . 

وزماننا وإنكان غاصا ,الممتقدات والمصدقات » إلا أن معتقداته ومصدقاته 
ليست صورأ وكيفيات للتعلق بالحكة والإيمان بقيمتها وتقديسها » بل هى فى 
الاغلب صور وكيفيات لابتعاده عن الحكة وكفره بها ورفضه إياهاء تغذى لدى 
الأدى وتشجع وتستكثر وتنمى الفجاجة والغرور والاندفاع والحول وتوقف 
الو الفقلى والعاطن وَبِعْض هذا الفو والسخرية منه والاستهانة به 

ليس من حقنا كسلمين أن نرفض زماننا , ولا أن ندير ظهورنا إلى الحضارة 
الحالية » ولكن هن واجبنا أن نفيم - بإنصاف ‏ مواضع النور والظللة فى ذلك » 
يحب ألا يفوتنا أن هذه الحضارة عنيدة وفيا ميل هائل نحو العناد والإصرار » 
وهذا الميل فها يزداد وضوحا كلها ازدادت انتشارا بينالكتل والجماهير . [نالحضارة 
الحالية تحب العناد والإصرار وتشجع المناد والإصرار وتدعو إلى التنافس ا 
هى تنظر إلى المزبمة عل أنها نقص ف العناد والإصرارء وإلى الانتصار على أنه زيادة 
وتفوق ف العناد وفى الإصر ار على الرغبة فى الانتصار » إنسا تؤمن بأن العناد 
والإصرار لا نقف دونمم) ثىء و يلغ أن يقف دونمما ثىء » وهذا هو مكتن 
الخطر الذى يتهدد مصير الإفسان. فإن هذا الإمان المتزايد بالعناد» مع قوىالتدمير 
العلمية التى أصبحت بين أيدى الناس » يجعل هلاك الآرض ومن عليها خظرأً حالاء ” 
وحمل الحكمة وإشاءة الحككة وإعادة واهتّام الأفراد بها والالتفات إليهاء ضرورة 
بل مسألة حياة أو موت للناس أجمعين . وأى ثىء غير الدين ‏ إذا وفق اقه أهله - 
بمكن أن يرد إلى الناس الاحساس بالفارق بين الثبات » وهو الحكة خين تميز 
الحكمة ما هو أساسي مبم عما هو عرضى ثانوى . وبين العناد المتبوس الغافل الذى 
يرفض أن يبصر ويرفض أن يسآيصر » ويتوقع أن يغلب بإصراره على عثاده » 
نواميس الوجود وينقض قوانين العقل . 
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ونحن نساعد هذا الميل إلى العناد الملازم للحضارة الغريبة - ضخداع أنفسنا 
وخداع بعضنا بعضا ‏ فى دوامة الدعايات التى تملا علينا أوقات اليقظة » نحن نسمى 
الغرور كرامة » والاندفاع انطلاقا » والحولالعاطق واعقلى تطورا » ونئعت الحكة 
والروية وضبط النفس بالود والاستسلام ومعاداة التقدم . لن تكسب الدعوات 
الإسلامية الحديثة شيئاً من الدخول فى تلك الدواءة المدمرة التى تقدم العاف 
للغرور والمزيد من اللهب للاندفاع » والتى توفظ وتوهج الخلافات القدمة 
والحديثة زيادة الول والفجاجة العاطفية والعقلية . هذا التلييس الكثيف 
بحرى فى خط مضاد ومعارض للخط الرئيسى للدين ٠»‏ وهو لا «تورع مع ذلك عن 
استغلال مصطلحات الدين ومعانيه بعد تحريفها عن مواضعها ؛ فيصف العناد بالإيمان 
ويصف الإصرار غير البصير وغير المستيصر بالإلحام !1. 

ولكن الدعوات الإسلامية بذبغى ألا يداخلها أدنى شك فى أن هذا التلبيس 
برغم تفشيه وكثافته وطغيانه » لا سكن أن يغير حقائق الآشياء والوجود » ولا أن 
يعدم نبائياً شوق الإنسان للنمو والنضج » ولا أن يميت حنين الإفسان إلى الحكمة . 
إن أى آدىمى تحقق له الحدوء الكافى» ووجد من ,شق فيه ويأمنه قين أن ادمع 
فى أعماقه هتاف ذلك الشوق» وقين أن يلى هذا الحتاف ويستجيب له . إن مشكلة 
النفوس فى زماننا وفى كل زمن سايق أو لاحق » هى داماً مشكلة ثقة وأمانة 
وتنمية الثقة والامانة » وعلى الدعوات الإس-لاميه الحديئة ومها التقريب أن 
تواجه هذه المشكلة مباشرة وبغير موارية » وأن توقن أم| ستكسب حتا ويكسب 
معها الإسلام إذا أ بعدت نفسها عن ذلك التابيس وتلك الدوامة بوضوح وصراحة 
ووقفت بوضوح إلى جانب الحكية وإعلاء كلمة الحكمة : ودعوة الشباب إلى التعلق 
با والحرص عليها بما تشهدهم من تماذج إنسانية إ-لامية حية موجودة بالفعل 
نحقق فيبا الفو والنضج العقلى والعاطنى » واجتمع لديها الصبر والروية والاعتدال 
وضيط النفس والإخلاص لما تعتقد أنه الحق والير : وأعلنت عل الملا بسلوكها 
الناضج المخلص الحكم . أن« من يوت الحكة فقد أو خيرا كثيراً , . 
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سر الإسلام وسما حت 


لعزستاز قمر لسع المطل 
عضو الجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ بالقاهرة 


القرآن أساس الدين المتين : 

نزل القرآن الكريم على نى أى » فى أمة أمية » بلسان عربى مبين » فكانوا 
يعتمدون فى فبمه على ما لدم من ملكة البلاغة » وسلاهة الذوق » وعل بيان 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله وس - لم بالقرل والعمل » وهوها أسميه : بااسنة 
المحمدية » والهدى النبوى » سواء ف العقائد » أو الاحكام العملية . 

فأما المقائد فكانت آيات الكتاب العزيز تنزل فى ديان صفات واجب الوجود 
من الوحدة والقدرة والإرادة ‏ والملم والحكة؛ والسمع واليصر »ء وهذه الصفات 
تذكر فىحشد منالايات البينات » فتغذى التوحيد» وترتق بأهله درجات منالسمو 
الروحى » وناهيك يذكر أسمائه الحسنى ءزوجة ببيان الاحكام الشرعية من الطهارة ' 
والارث والاموال؛ وحكمة الخالق فى الخاق والتدبير » وسننه فى طبائع البشر » 
ووضع كل اسم من أمعاله تعالى فى موضعه من الايات ٠‏ ولاسها ختامبا من عل 
وحكة» وقدرة وإرادة » وحلم وعفو ومغفرة » وحب ورضا وما يقابل ذلك» 
دع ما سرد منها سردا لجذب الأرواح العالية إلى كاله المطلن » وفنائها فى شهوده 
فن ثبودها , بله أهوائها وشهواتها كا تراه فى سورة الحديد : ٠‏ سبح لله ما فى 
السموات والارض وهو العزيز الحكم . له ملك السموات والارض يحى وعيت 
وهو على كل ثىء قدير . هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء 
علم » وكا فى آخر سورة الحشر : « هو الله الذى لا إله إلا هو الم الغيب والشهادة 
هو الرحمنالرحم . هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المبيمن 
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العزيز الجبار المشكير سيحان الله عبا يشركون . هو الله الخالق البارىء المدور له 
الاسعاء الحسنى يسبح له مانى السموات والآرض وهو العزيز الحكم , فهذه الآسماء 
الإلحية هى ينابيع الحياة الروحية فى القلوب » ومشرق أنوار المعارف الإلهية على 
العقول؛ ومنها استمد العارفون » والآثمة الربانيون» تلك الحكم السامية» والكتب 
العالية » في معرفته تعالى وأسرار خلقه . 

وهفا هو الغرض الآول من أ القرآن المؤمنين يذكر اقه قياءأ وقعوداً 
وعلى جذوبهم » ليكون الله تعالى غالبا دلى أممثم » فيمقتون الباطل والشر ويكون 
حظهم من الحياة الحق والخير . 

كان الصحاية ‏ رضوان اله علهم - يتلون هذه الآيات ووتدير وما ؛ فتهمز 
مشاعرثم لهذا الجلال» وتفيض قلوهم بالإيمان والإذعان والتسام . 

وهذه الطريقة - طريقة القرآن فى الاستدلال - أقرب إلى الفطرة » وأقوم فى 
مخاطبة العقل » وأرسخ فى النفس » من طريق البراهين الفلسفية , والاقيسة اليونانية 
التى فتن بها المتأخرون مع أنها تبعد عن القلب التأثر بآيات الله وصنعه فى خاقه » 
فياليقنا تحيها من جديد وتجدد بها سنة السلف فى درس [لموحيد . 

وعلى هذه السئة فى إثيات صفات الله ممزوجة بأدلتها العقلية التى بللسها من ينظر 
إلى سان الله فى خلقه نظر تعقل وتدير رشبت القرآن عقيدة البعث والجزاء » وهو فى 
ذلك لا بعد بالفكر فى أجواء ححيقة حين بتحده عن الحماة الثانية » بل مخاطب 
العقل بما لا يستطيع إنكاره » فالذى بدأ الخلق أول مرة يقدر على إعادتهم » لآن 
الإعادة فى العادة أيسر من البداية » وإ ن كان كل شىء على الله يسيرا » يول تعالى : . 
7 بدأ ك تعودون » وقول : « أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على 
أن يخلق مثلهم ؟ بلى » وهو الخلاق العلم . إتما أمره إذا أراد شيا أن يول له 
كن فيكون . ويقول: « بل يجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ثى. 
بحيب . أئذا مقنا وكنا تراباً ذلك رجع بعبد » وهكذا نرى القرآن يردد هذا الممنى 


فى عشرات الايات » ليقتلع عقيدة إنكار البعث التى استكيرها الناس وظنوها 
ضرياً من الحال . 

وهاتان العقدتان : عقيدة إثات الوحدة فته » وإثيات الحياة الآخرة بعد 
الحماة الدنيا » ليلق ذباكل جزاءه » هما أساس دين الله الذى بعث لأجله الرسل 
وأنزل الكتب » وشرع الشرائع , وهما اللتان ضل فهما أ كثر الناس » ولا يزالون 
عنقلفين إلا من ررحم ربك ٠‏ 

هذه طريقة القرآن فى عرض العقائّد » وهى طرييقة سبلة لا تعقيد فيهاء يفبمبا 
البدوى راعى الفنم ٠‏ ويقبلبا الحضرى الذى لم تلوث التقاليد والعقائد الموروثة 
فطرته » ولا بمارى فها الفيلسوف الذى لا يؤمن إلا بلقل والنظرء لذلك سرت 
فىالامة العربية مسرى الماء المنحدر» وأخرجتها فى زمن وجيز منجمودها وتحجرها 
وإسفاف عقلها إلى باحة الحرية » وسماحة النفس » ورجاحة العقل ؛ ومة الحكم » 
ولا يرفع الإنسانية من وهدتها مثل معرفة اقه والإذعان بأنه وحده ااؤثر فى 
الموجودات كلها » وليس له شريك ولا مشير » الخلق كليم عبيده ؛ وهو صاحب 
انبى والآاس والتصرف الكامل » وأن الرسل والأأنبياء ؛ وفى مقدمتهم خاهم 
عليه وعليهم الصلاة والسلام لا يعليون غيب ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرمم نضا 
ولاضرأء ولاموتاً ولا حياة ولا نشورا . 

هذه العقيدة هى التى هونت الحياة على المسلين الأولين » فباعوا نفوساً 
تموت غداً » بنفوس تحيا أبدا ؛ وهى سر عظيتهم وهيبتهم » فكانوا ينصرون 
بالرعب » قبل أن ينصروا بالسيف والرح . 

هذه الطريقة فى فهم العقيدة هى أرسخ العقائد وأقواها » لا تزعزعبا هوج 
الرياح» ولا تميل بها أعاصير الاباطيل » يفبدون النصوص على ظواهرها بلا تأويل 
ويمرون على ما تشايه منها مروراء مفوضين حقيقتها إلى الله الذى « ليس كثله ثىء 
وهو السميع البصير , ٠‏ ولم ينكن لهكفواً أحد » ويقولون : ه آمنا به كل من عند 
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ربنا» ويذلك لم يضيعوا وقتهم سدىء ول يردوا مورداً لا تحسنون الصدور منهء 
فسلت لم عقيدتهم » وبقيت للم وحداهم . 

طريقة فبمهم للعبادات : 

وأما فالمبادة فكانوا متبمين لعملالرسول ‏ صلىاقه عليه وآله وس - يعملون 
ما يعمل » ويتركون ما يترك » وكان يعلدبم بالعمل والقول » فيقول : « صلوا 
كا دأيتمونى أصل » ويقول : , خذوا عنى مناسكم » وقول : ١‏ [إشونى بوضوء 
لاتوضأ لكر » وهذا منالتعلم التجربى هك يقال فى عرف هذا العصر » وقد يكون 
تعلي.ه نظريا كتعلي.ه للرجل المسىء صلاته , الذى قال له حين رآه لا ححسن الصلاة: 
ارجع فصل فإنك لم.تصل . ثلاث مرات ء ثم قال له : ٠‏ إذا قت إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن . إلى آخر الحديث وهو مثهور » ولم 
يكونوا بخرجون عن سلته قيد شعرة » فإذا أشكل على أحدهم فهم ثىء وسأل عنه 
الرسول ‏ صلوات اقه وسلامه عليه - يجحيبه عما سأل » وكان يبيح لم الاجتهاد 
فها بكون مظنة الاجتهاد » ويقرهم على اجتهادهم وفهمهم » وذلك كهيه عليه الصلاة 
والسلام أصمابه عن صلاة العصر إلا فى بى قريظة » وكان ذلك عقب الفراغ من 
غزوة الخندق , ولم نكن أصمايه أسبراحوا منها » فتزل جبريل عليه السلام بالآامس 
بالغزو ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن باق واليوم الآخر فلا يصلين 
العصر إلا فى بنى قريظة » بريد سرعة مباغتتهم » فبعضهم أخذ النص على ظاهره » 
ولم بصل العصر إلا بعد وصوله . وقد فائته الصلاة فى وقتها لآنه أخذ بمنطوق 
الحديث ؛ وبعضبم صلاها فى الطريق حين حل وقتها » وأدرك الآخرين» لآنه فوم 
من النبى عدم التخلف عن الخروج » ولم يعنف النى صل الله عليه وسل أحدا , 
ولاخظا اباد 


كان كل همهم من العبادة الاتباع والإخلاص » لامختلفون فى سنة ولا فرض » 
ولافى شرط ولاركن . 
انقضى ذلك العصر الذهى للإسلام » وكان عصر تعلم وتركيز للعقيدة , 5 كان 


عصر غزو وفتح لحابة الدعوة والقضاء على الواقفين فى سبيلها.» لتكون كلة الله هى 
العليا » وكلمة الباطل هى السفلى » وقد أبلوا فى ذلك بلاء حسنا له لم التاريخ بمداد 
.من النور » وتركوا لنا ذلك الحدى النبوى : كتاب اه وسنة رسوله . 

عصر التابعين ومن بعدهم : 

فلننظر إلى العصر الثاتى عصر التابعين » وما بعده لبرى ماآل إلية الآمس » 
هل ظللنا على الهج » أم انحرف بنا الظريق » وكيف نشأ ذلك » وما آساب هنذا 
التقحم فى المهالك بعد السبيل المهيع ؟ . 

غبر التابعرن على هدى من سلفبم » مهتدين بالقرآن والسنة , ممتهدين فيا ليس 
فيه نص قطعى : يفعل ذلك أولو الآم من الآثمة والقضاة » وزاك الجبرشن 3 
الاحكام العامة » كا يفعله الواحد لنفسه إذا احتاج إلى حك لا نص فيه 

ولا نفمى أن هن المراجع الى كانوا يرجعون [ليها بعد كتاب الله وسنة رسوله 
كتاب عمر فى القضاء » وكتاب على لللاشتر النخعى فى السياسة . ْ 

وقد ترك ناهذا النصر كثيرا من سن المدى ق السادات والأحكام القضائية 
والإدارية ملت يهاكتب السلف» وكانت مرجع لمن بعدم إلى اليوم . 


عصر العلم والتدوين : 

م جاء العصر الذى استبحر فيه العمران » واتسع ملك المسلبين » ودخات فيه 
أعم ورثت علوماً وفنونا » كانت بها أرق من العرب فى هذه النواحى » وكان على 
العرب أن يستفيدوا من ذلك حتى لا يكون الغالب أقل من المغلوب ثمافة » ولآن 
الدولة قد اسّد ساعدها » واستحصدت متها » والعلوم والفنون من أسس 
الحضارة , ولا تقوم دولة بدونها » لهذا تبجع الخلفاء والآمراء اللبضة العلبية . 
وكافئو! المؤلفين والمأرجمين الذين نشطوا فى ترجمة ما وصل إليه العقل البشرى 
عكار النارف » فذخرت المدن الإسلامية بالعلماء والمؤلفين والمترجمين , 
ولاسما بغداد فى عصر الرشيد والمأمون 4 وعنات أنهات: للدن مدو ندا > 
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وانتقلت هنذه الحركة إلى ديار الغرب » وسارت الأندلس ومدن أورية فى هذا 
المضمار » وأقبلالعرب على هذه الملوم الجديدة يعون منها عباء ويرتوون منها نهلا 
وعللا » ولم مض جيل حبى استقل العرب ببذه العلوم والفنون ومحصوها , 
وأصلحوا أخطاء الواضعين لحا , وزادوا علها من ثمرات قراتحهم . 

كأن من طبيعة العمران أن تصبح علوم الدين والدئيا فنونا صناعية » 
وأن بظهر التخصص ف كل عل وفنٍ » وكل ذلك حسن » ولكن الاحسن أن 
تكون هذه العلوم كلها خادمة للقرآن, تحبط به وتدافع عنه » وأن تكون مرقاة 
لفب.ه والبحر فى علومه » - تى بأخذ حجزها عن التقحم فى الجدل والنقاش الذى 
لايتناهى » والذى أفسد علٍ المسليين 7 وجعلهم شيعأ وأحزابا ؛ متنكبين هدى 
القرآن في جمعهم » والحافظة على وحدتهم 

نم » إن الإسلام دين الحرية والبحث والنظرء وقده أباح ؛ بل أوجب على أهله 
أن ينظروا ويتديروا ويعملوا عقوم فيا تصل [ليه أفيامهم دون ماليس ومقدورمم» 
وهو كلام الله القطعى الرواية » وأما ماكان ظى الدلالة من الآيات أو ظىى الرواية 
أو الدلالة من الأحاديث » فقد أباح لم النظر فيه بشرط ألا يكون الاختلاف. 
سيا لتفرق الكلءة » وتحكم الآهواء ؛ وضرب المسلين بعضهم ببعض . 

ولكن المسلين اختلفوا . وإذا كان الخلاف من طبيعة البشر » ضرورة 
اختلاف العقول والميول والبيئات والثقافة » فيجب ألا تخرج الخلاف بالحتلفين 
عن وحدة الآمة الجامعة ؛ بل يقدر بعضهم عضا مع احترام كل لرأى الآخر . 
وعدم تحقيره » أو التشبير به » بذلك تستبحر العلوم والفنون » وتظل للامة 
وحدتما » ويظل للعلم والعلاء الاحترام » وتقدير بعضهم لبعض , لآان اجميع 
يعملون فى ميدان واحد ء وكل واحد يَف من قوله ويرد »كا قال الإمام مالك : 
كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة » ويشير إلى قبر النى صلل 
الله عليه وشم » ولكن هذا الاختلاف فتم باباء بل أبوابا الابشداع ف الدين » 
بل للقول على الله بغهر علم ولا هدى ولاكةاب منير » فأصبحت السنة بدعة كر 
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على فاعلها » ولشبر عن يدعو إلها » وصارت البدعة هى السنة الى يرضى عنها 
كما 


كلية جرت بجرى الامثال » نم » كان يحب أن يكون اختلاف الآمة 
رحنة بالآمة » فإمام يضيق فى بعض |اسائل » وآخر يوسع » لا تبعأ للهوى ؛ 
بلجريا وراء الدليل» ولكل وجبة هو مولهاء فن بسر يعمل بشوله من لايستطيع 
الأخذ بكل العزائم » ومن بلحقه عذر من ميض أو سفر مثلا يحد له مندوحة من 
الضيق وعخرجا » ومن يطيق العمل بكل العزائم فسبيله العمل » ولا يمنعه مانع 
مالم بخرجه تشدده عما رسمه صاحب الشريعة » بهذا يظهر بسر الإس.لام 
ورفعه الحرج عن المكلفين » ولكن الامس جاء على خلاف ذلك » فالخلاف الذى 
نهى الله عنه بقوله فى سورة آل عمران : «١‏ ولا نكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءثم البينات وأولتك لم عذاب عظم » وقوله فى سورة الانعام : 
ه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىء» وقوله فى سورة الشورى: 
ه شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذين ن أوحينا [ليك وما وصينا به إبراهم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » وغيرها من الآيات البينات » 
الآمرة بالوحدةء الناهية عن الفرقة كثير . هذا الخلاف الذى نينا عنه نهياً قاطعا 
فى أ كش من آية لم يكن رحمة » بل كان نقمة أى نشمة » لآن الختلفين استغلوا هذا 
الاختلاف فى التعصب لمذاههم » وحرموا على غيرهم أن يقلدوا غيرها ولو للحاجة 
إليه » وجر ذلك إلى طعن بعضهم فى بعض » ورد بعضهم قول بعض » لا بالحجة 
والإقناع » بل بال حوى الأعى لصم » وقد لعرضون عن الدليل من القرآن أو السنة 
الصحيحة فى سبيل التعصب لللذهب » ناسين أو متناسين أن الإسلام دين يسر 
لاعسر» وأنه دين العقل والنظر » وأنه دين اتباع لاابتداع» قال تعالى : . لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها » وقال : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » والرسول 
صلوات اقه وسلامه عليه - ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهماء مالم يكن 
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إما غ٠5‏ روت عائشة - رضى الله عنها - وروى أبو هريرة - رضى الله عنه - 
أن أعراعياً بال بالمسجد , فثار عليه الناس ليضربوه » فقال لم النى ملى الله عليه 
وسلم : ه دعوه وصبوا على بوله دلوا مم ماء » فإنما بعثتم ميسرين » 
وم تبعثوا معسرين . . 

وفى باب الاستعانة فى الصلاة من كتاب البخارى ؛ عن أنى برزة الاصلى 
- رضى أقه عنه - أنه صلى يوما » وكان مع أصحايه فغزرة .وان لام فر سه 
فى بده لجملت الفرس تجذيه إلى الآمام » وجعل هو يتبعها » فليا فرغ من صلاته 
سألوه عن عمله هذا فقال : إنى غزوت سبع غزوات مع رسول صلى الله عليه وس 
وشهدت تيسيره » وإنى وإن كنت أن أرجع مع دابى أحب إلى من أن أتركها 
ترجع إلى مكانها الذى ألفته » فيشق على رجوعى بدوتها . قال الحاذظ ابن حجر : 
إن أبا برزةكان وهو يصل بمسكا يزمام فرسهء فنازعته متجبة إىجهة القبلة ببطء.ء 
فكان بلاحقبا ٠‏ فشيه معبا لم يكن كثيراً . بل عمل يسير ليس فيه استدبار للقبله » 
فلا ضره . أه. 

أقو ل : هذا هو الفقه الذى تنسع له عقول المتحررين » وتضيق به أفكار 
الجامدين » الذين ضيقوا الخناق على الناس حتى زهدوم فى الدين » وهم حسبون 
أنهم يحسنون صنعا » وسنرى كثيراً من أمثال هذه الفتوى . 

ويانله للعجب , إن التعصب بلغ بالكثير منهم ألا يصلى خلف إمام تخالف 
مذهبه , كأن اختلاف المذاهب الذى هو رحمة للاءة صار اختلافا فى أصل الدين . 

ذكر المرحوم السيد رشيد رضا فى مقدمته لكتاب المنى لابن قدامة الحنيل » 
وهو من أجل كت الفقه : وقد بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعض فى طرا بلس 
الشام فى آخر القرن الثالك عشر الحجرى أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتى 
وهو رئيس العلاء » وقال له : اقسم المساجد بيننا وبين الحنفية » لآن فلاناً من. 
فقبائهم يعتير نا كأهل الذمة » بما أذاع فى هذه الايام من اختلاف الاحناف » 
فى هل يحوز للحنفى أن يزوج شافعية ؟ فقال بعض الاحناف : لا يصممء لأنببه 
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تشك فى إبمانها » لآن الشافعية يحيزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء الله » 
أى وهذا يدل على عدم تيقنها فى انها » والإيمان لا بد فيه من اليقين » وقال 
بعضهم : يحوز للحن أن يتزوج الشافعية حتى لو كانت شاكة فى إيمائها قباس 
عل الذمية . أه. 

أرأيت كيف انحدر بعض المتعصيين إلى هذه الهاوية ؟ جاهلين رحابة الإسلام 
وتيسيره على الناس ؛ أرأيت كيف يتبجمون عل القول بالتحليل والتحريم» والتكفير 
والتضليل ؟ وانظر إلى الساف الصاح ومسلكيم الحسن » كان الواحد منوم إذا سثل 
عن مسألة يقول : أكره كذاء أو أخشى أن يكون كذا ء أو لا يفيغى أولا يعجينى 
ويقول فى مقابل ذلك : يعجنى كذا أو هذا أحسن 

مسائل يسرها الديرن : 

)0 أباح ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لمن لم يحد إزاراً أن يلبس السراويل » 
ومن لم بحد نعلين أن يلبس الخفين . 

(؟) روى عن عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص : أن الناس 
وقفوا عقب خطية الرسول يوم النسر يسألون » فقال رجل :م أشعر خلقت قبل 
أن أذبع » فقال : اذيح ولا حرج . 

(م) وقال آخر : لم أعلم لخلقت قبل أن أرى » وآخر نحرت قبل أن أرى > 
وآخر أفضت قبل أن أرى » فقال فىكل ذلك : ارم ولا حرج . 
قبل أن أذ » وآخر رميت بعد أن أمسيت » فقال لكل منهما : لا بأس . 
شىء قدم أو أخر إلا قال : افمل ولا حرج , ذكر ذلك فى فتح البارى . 

ودوى أنه صلى الله عليه وس قال : لاحرج إلا على رجل اقعرض عرض مسلم 
وهو ظالم» فذلك الذى حرج . أى أن الإثم والحرج على من يغتاب مسلا . 
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وقال شارح الإفناع الحنبلى بعد كلام : قلت : وعلى هذا تحمل حديث أنى هريرة 
أن رسول انه صلىاقه عليه وسل قال : ه إذا وطى. الآذى يخفيه فطهو رهما الثراب » 
رواه أحمد وأبو داود من رواية عمد بن يحلان وهو اثقة » روى له مسل ؛ ولآنه 
عليه الصلاة والسلام هو وأحايه كانوا يصلون فى نعالم » والظاهر أنما لا تسم من 
نجاسة تصيها » فلولا أن دلكبا يحزى لما سحت الصلاة فها » ولآنه محل يتكرر 
إصابة النجاسة له ؛ فعنى عنه بعد الدلك كالسبيلين . وقال ابن قدامة المقدسى فىكتاب 
ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة : ومن ذلك « فى أشياء سبل فيها النى 
صلى أقه عليه وسلم » وشدد فيا بعض الفقهاء , الصلاة/فى الخفين والنملين » فإن 
النى صلى القه عليه وسلم وأسحايه كانوا يصلوف ف تعالم » وساق التصوض 
الواردة فى ذلك . 1 

وقال ابنالقم فى إغائة اللهفان : وتأويل ذلك على مايستقذر من مخاط أو نحوه 
من الطاهرات لا يصح لوجوه : أحدها : أن ذلك لا يسمى خبئا . الثانى : أن ذلك 
لا يوقت بمسحه عند الصلاة , فإنه لا يبطلها . اثالث : أنه لا خلم النمل لذلك فى 
الصلاة » فإنه عمل اخير حاجة » فأقل أحواله الكراهة . الرابع : أن الدارقطنى روى 
فى سفنه فحديث الخلع من رواية ابن عباس أن النى صلىاقه عليه وآله وسل قال : 
إن جبديل أتاتى فأخيرنى أن فيهما دم حلة ‏ والحل : كبار القراد - ولأأنه بحل 
يشكرر ملاقاته النجاسة غالبا » فأجزأ مسحه بالجامدكحل الاستنجاء » بل أولى فإن 
محل الاستججار بلافى النجاسة فى اليوم مستين أو ثلاثما . اه . 

ولاءن تممية فوى جلملة فى هذا الموضوع » ذكر فيا كل ما ورد فى هذا 
الباب جاء فما : ولهذا كان النى - صلى اله عليه وس - وأحهابه يصلون تارة 
فى نعالهم وثارة فى خفافهم » وتارة حفاة ؛؟ فى ست نأنى داود والمسند عن أنى سعيد 
الخدرى ‏ رض الله عنه - عن النى ‏ صلى اق عليه وس أنه صلى تقلع نعليه » 
خلع الناس نمام » فلما انصرف قال : لم خلعتم ؟ قالوا : رأ .يناك خلعت نفلعنا . قال : 
فإن جبريل أتانى فأخيرنى أن مما خبثا » فإذ أتى أحدي المسجد فليقاب نمليه » فإن 


رأى خبثاً فليمسحهما بالأرض ثم ليصل فيهما » فنى هذا بيان أن صلاتهم فى نعالهم » 
وأن هذا كان يفعل فى المسجد إذ لم يكن يوطأ ببما على مفارش ٠»‏ وأنه إذا رأى 
بنعليه أذى فإنه مسحهما بالأرض ويصلى فيهما ». ولا يحتاج إلى غسلها » ولا إلى 
تزعبما وقت الصلاة ووضع قدميه عاءهم| كا يفعله كثير من الناس » و.هذا كله جاءت 
السئة » شم ساق حديث « خالفوا اليبود فإنهم لا يصلون فى نعالحم » ولا خفافهم » 
فقد أممنا بمخالفة ذلك » إذ ثم «نزعون الخفاف والنعال عند الصلاة » ويأتمون 
فا يذكر عنهم بموسى عليه السلام حيث قيل له وقت الماجاة : « اخلع نعليك , 
إنك بالوادى الممدس طوى » فنهينا عن التشيه م ؛ وأممنا أن نصل فى خفافنا 
ونعالنا ٠‏ وإنكان ممما أذى مسحناهما بالارض . إلى أن قال : وهذا أصح قولى 
العلياء » ومع أدلة المنة عليه هو مقتضى الاعتيار » فإن هذا عحل تتكرر ملاقاته 
للنجاسة 2 فأجزأأت الإزالة عنه «الجامد كالخ رجين »2 فإنه بحزىء فهما الاستجار 
بالأحجارريا تواترت به السنة مع القدرة على الماء » وقد أجمع المسلدون على 
جواز الاستجار . 

نكتق ذا القدر فى هذه المسألة » ولدينا مزيد » ومن لم يشتنع بكلام الله 
وكلام رسوله وما يراء أنمة الحدى فلا يمنعه ثىء » وقد كان يحب حمل هذه النصوص 
على الوجوب » لولا أن فى بعضها تخييراً صرفبا إلى الدب والاستحباب ٠‏ وأقل 
ما تفيده ححة الصلاه بالنعلين وأنها جائزة . 

ربما يقول قائل : كيف فصلى بنعالنا ومساجدنا اليوم على ما نعرف ونشاهد : 
زدافى مبثوثة » وخدم يكنسون وينظفون » فإذاكانت مساجد السلف آسمح لهم 
بالصلاة فى نعالهم » فإن من تحاول ذلك عساجدنا اليوم نكون جزاؤه الضرب 
والطرد والتنكيل : 

إذا قبل ذلك فانا أن تقول : إننا لم تكلف الناس أن يصلوا بنعالم فى مثل هذه . 
المساجد التى وصفت » ولماذا لا تكون مساجدنا كساجد الصدر الآول ؟ أتظن 
أنهانا وصفت » وفوق ما وصفت أجذب إلى المصلين من دواعى الإيمان الصحيح ؛ 
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إن الناس قد مجروا الصلاة مجرا غير جميل مع ما فى المساجد من المرغبات من 
النظافة والفرش وآلات التهوية فالصيف, فالواجب أن ترنى الناس على الدين تربية 
مملية سليمة » وإذ ذاك لايهمهم أسجدوا على حصى أم على فرش » بل إنهم ليتلذذون 
من وضع جباههم على الأرض خضوطا فه العلى الكبير ؛ أ كثر من تلذذهم بوضعبا 
على هذه الابسطة الفاخرة . 

الارض كلها مساجد : 

كان صل الله عليه وآله وسلم يصل حيمًا أدركته الصلاة » لا يتقيد يمكان » 
قالابن قدامة فى « ذم الموسوسين » وقالعليه الصلاة والسلام : ه جملت لىالأرض 
مسجداً وطهورا , خْيئها أدركتك الصلاة فصل » وكان يصلى فى مسا يض الغنم ويأمس 
بذلك » قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل العم على إباحة الصلاة فى 
م ابض العم إلا الشافعى فإنه قال : لا أ كرء ذلك إذا كان سلما فق العار ها 
وقال ابن حمر :كانت الكلاب تقبل وتدير وتبول فى المدجد » ولم يسكونوا يرون 
شيئا فى ذلك . اه . 

قلت : إن الاثار فى ذلك كثيرة » وكلها صحيحة صرحة فى أن شربعة الإسلام 
أسمم الشرائع وأيسرها . وأنه لولا تشدد كثير من مقلدة المذاهب وتصويرمم 
هما بصورة منفرة » لكان إقبال الناس علما عظما . يقول ابن تيمية رحمه الله : 
أما الصلاة على السجاد بحيث يتحرى المصلى ذلك , فلم نكن هذه سنة الساف من 
ال مهاجرين والانصار »؛ ومن بعدهم من التابعين لم لإحسان , بل كانوا يصلون 
فى مسجده صلى أقه عليه وسل على الآرض .لا يتخذ أحدم جادة مختص بالصلاة 
عايها . وقد روى أن عبد الرحن بن مهدى لما قدم المدينة بسط سجادة ٠‏ فأم 
مالك بحبسه . فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدى» قال : أما علدت أن إسط 
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الارض طاهرة : 
قال ابن قد امة فى كتاب ١‏ ذم الوسوسة . روى أبو داود بإسناده؛ عن امرأة 
من ىعد الأخبل قالك + قلت يا رسؤل اله > إن لنا طرهاً إل المسجد منئئة > 


فكيف نفعل إذا تطهرنا ؟ قال : أليس بعدها طريق نكون أطيب مها ؟ قالت: 
قلت : بل » قال : فهذه هذه . وعن عبد الله بن مسعود قال : كنا لا نتوضأ من 
موطىء . وعن على رضى اقه عنه : أنه خاض فى طين المطر ثم دخل المسجد فصلى 
ولم يغسل رجليه . وسئل ابن عباس رضى الله عنه عن الرجل يطأ العذرة فقال.: 
إن كانت بابسة فليس بشىء » وإن كانت رطية غسل ما أصايه . وعن حفص أنه 
أقبل مع عبد الله بن عر عامدين إلى السجد » قال : فليا انتبينا عدلت إلى المطهرة 
لأغسل قدى من ثىء فهما » أو من شىء أصامما » فقال : لا تفمل » فإنك تطأ 
الموطىء الردىءء مم تطأ بعدء الموطىء الطيب » أو قال : النظيف ٠‏ فيكون ذلك 
طهورا » فرضيت بذلك . ودخلنا المسجد فصلينا جميعا . وعن أنى الشعثاء قال : 
كان ابن عمر يمشى بنى فى الفرث والدماء اليابسة حافيا ثم يدخل المسجد فيصل » 
ولا يغسل قدميه . وعن عاصم الأحول قال : أتينا أبا العالية فدعونا يوضوء فقال : 
م لك ؟ ألستم متوضئين ؟ قلنا : بلى » ولكن هذه الأقذار التى مررناء فقال : 
وطتم على ثىء رطب يعاق بأرجلكم ؟ قلنا : لاء قال : فكيف بأشد من ذلك ؟ 
هذه الاقذان يجيف فينسفها الريح فى رق وسك ولا 1 . اه . ونقله.ابن القم فى إغاثة 
اللهفان » ونقل بعضة السيد صديق خان فى شرح لوغ المرام . 

أرأيت هذه التقول الحسنة » والنصوض الصحيحة الصرمحة ؟ إن ناساً كثيرين 
أهدروها ول يعوا ماء ذاهبين إلى ماجروا عليه ثم وآباهم» فإذا صليت بتعليك 
أماميم ؛ أو مسحت على الجوريين » أو مشيت حافيا ثم رأوك تصلى » فإنهم 
يضللونك ؛ ويرمونك بالابتداع والزندقة » وأعقلبم يتهمك بالتساهل فى دينك 
وعدم الاخذ له بقوة . 

أعرف أستاذاً جرت له حادثة من هذا القبيل وإليكبا : 

كان لدم » وكان بزور أحد وجباء البلد » وقد أدركته صلاة العصر . فقام 
وصلى بنعليه » وكان غرضه إحياء تلك السنة أأتى أماتها الناس بالترك» ليوجه أنظار 
الناس إلى عمل كبذا ليناقشوه فيه ؛ فيقنعهم جوازء - بله ‏ استحبايه » ولكن الناس 


١©5‏ رسالة الإسلام 


سلقوه بألسنة حداد » وتناقلوا الحادثة إلى البلاد الجاورة ل » فأصبحت شغل 
الناس الشاغل » وحديهم فى كل ناد وسامم , فلجأ إلى استفتاء علاء العصر , 
وكتب استفتاء قدمه إلى علساء الاسكندرية وكانت صيغة الاستفتاء مد حمة 
بالآدلة التى لا تخرج عما قدمناه ٠‏ قال : ولما قيل له : «١‏ إن ماذكرت من الآدلة 
خاص ببلاد العرب الرملية » قال : إن الدين صالح لكل زمان ومكان , ولم بأت 
دليل على الخصوص . على أن بلاد الحجاز كذيرها من سائر البلاد » وإلا فلا معنى 
قرا هل اشاظه را ويل دي إن وتوا قينا ارافان سيف يدل 
على أنها كانت كغيرها فها أقذار » وكيف ف ومكاءوا يمتنون الخيل واليغال واجمال 
والغم وغيرها عل أن الآس.وراء ذلك وهو مخالفة الوود , أم قال : ويؤيد 
ذلك أن ن سادثنا وعلهاءنا فى مشيخة الاسكندرية يصلون على الجنازة بنعاهم » 
ومعلوم أن صلاة الجنازة بشترط لما ما يشترط اسائر الصلوات » فلولا أن ذلك 
جائز لما أقدم عليه علماؤنا 

كان ذلك بمجلسحافل بالعلءاء » ويه الشيخ أبو الفضل الجيزاوى ؛ وكان شيخا 
لعلماء الاسكندرية » ثم صار شيخا للازهر ؛ وقد أجاب على الفتوى المشايخ : عمد 
تاج الدين » ورزق الزلبابى, ومصطق الجزيرى ؛ وحمود حرسن حمدان 2 وعاعون 
التسناوى الذى صار شيخ الآزهر » وعمد على القاضى الطاوى . لزاه الله خيرا » 
وأثاهم على نصرتهم للحق . 

ويعجبى أنه لما عرض الاستفتاء على ااسادة العلداء قال الشيخ تاج الدين : 
وأى فتوى تريد بعد فتوى رسول الله صلى الله عليه وس » وقال : إن هذا الحم 
يعرفه المبتدثون فى طلب العم ونا أراد أن يضى علٍالفتوى قال لاشيم الزليانى : 
ألا بحسن أن نكتب ججلة من كتاب تمكون كالدليل لما نقول ؟ كا جرت العادة » 
فقال له : وماذا نكتب بعد الذى ورد فى الؤال أو ماهذا معناه . كنا الله العلباء 
المنصفين , وجزام خيرا , وأكشر من أءث الم . 


سر الإسلام وسماحته /اه ١‏ 


أكتق هذا القدر الآن فى هذا الموضوع ؛ وأرى أنتى لم أوفه حقه من البحث 
لانه موضوع شائك وحتاج إلى تفصيل أوسع » ومناقشات أعرض » لآنه موضوع 
الإسلام » وأساسه اليسر ورفع الحرج » ولا بد للباحث فيه أن يعرض لعناصر 
كثيرة » مها : 
كيف دخل الحرج على السلدين وهو ليس من ديهم ؟ . 
وما العوامل السياسية والاجتماعية التى سبلت دخول الحرج ؟ . 
وكيف كان العلماء المستقلون يقاومون اجود » وبعرضون أنفمم لأذى العامة 
وأشماه العامة ؟ . 
وكيف كان للسياسة أصابع خفية فى هذه الندكسة العلمية ؟ . 
وما الواجب عمله على أهل الاستقلال العلى ؟ . 
وكيف يحفظون دنهم وشبامهم من الانحلال ؟ . 
إلى عشرات من هذه الاسئلة . 
وموعدنا فالكتاية عن ذلك فرصة أخرى إ نأ مهلنا الزمان» وساعدما الرحمن» 
وهو امفق وللصواب , وملهم الخير» وإليه ترجع الآمور .؟ 


رجاء مر التقريب 
' إلى الكتاب والباحثين 


١‏ س ترجو من الكاتب الإسلاى أن بحاسب نفه قبل أن مخط أى كللة» 
| وأن يتصور أمامه حالة المسلدين وما ثم عليه من تفرق أدّى هم إلى حضيض اليؤس 
١‏ والشقاء وما نتج عن تسمم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإلحاد . 
؟ ل وترجو من الباحث المحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 
| الطوائف الإسلامية أن يتحرىالحقيقة فى الكلام عن عقائدهاء ولايعتمد [لاعلى 
المراجع المعتيرة عندها » وأن بتجنب الاخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ 
منها» وآلا ياخذ معتقداتها من مخالفها . 

م س وترجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون أ 
جدام الى فى أحسن , وألا يحرحوا شعور غيرثم » حتى بمهدوا لهم سبي ل الاطلاخ على 
ما يكتبون؛ فإن ذلك أولى بهم » وأجدى عليهم » وأحفظ للمودة بينهم وبين [خوانهم . 
]| 4غ حس هم نالعروف أن ه سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديما 

فى النثوف الدينية ٠‏ فأفسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لصالح | 
الجاكين . وتثبيتاً لاقدامهم » وأنهم حثروا ‏ مع الاسف ‏ بعض الأقلام 


باق » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها فعلينا أن تقدر ذلك » وأن نأخذ 
| الام فيه بمنتبى الحذر والحيطة . 


شا فنا يكف 


وعلى اجملة ترجو أله بأخذ أحد القل ء إلا وهو بحسب حساب العقول 
المستتيرة » وعدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار 5 


رن 


من القانون الأسامى لماعة التقريب 


المارة الثائته 


أغراض اجماعة هى  :‏ 

 .١‏ العمل على جمع كلمسة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية , الذين 
ع انان بها 

ب ل نشر المبادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها . 

ل السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من الملين » والتوفيق 
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ا ا ا ا ا ا نا ا 2 0202 


كته لعن اا باجو موه لدي 
تسير القرآن الكريم وه 
حيأة الأنبياء والههداء نعل الموت 


يمير الإسلام وسماحته . 


وي 30 9- 8 3 م« ١‏ 
بحا لمَلاتله 


يملا ا شلا مد عا لينة 


لفضيلة الأستاذ المردوم الشيخ عمد عمد المدنى 
لفضيلة الأستاذ الاكتور هيد الل منود 
الأستاذ أحمد العايب ا 
للأستاذ على المندى د اميم ره 
للأستاذ عمد عبد الله عد الحاى 


للأستاذ عبد السميع البطل ا 


تضد رع دارا لنمبيزا لزاه لابنلامية لقلا 


رحب سنة كخم" |( جه سهد ساتمير 1535م 
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